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باسم االله الرحمن الرحيم

اسمه بكل افتخار.ذكرإلى من علمني العطاء بدون انتصار ... إلى من أ

إلى من أرجو االله أن يمدد في عمره حين تقطف الثمار  " والدي العزيز "

إلى ملاكي في الحياة .... إلى معنى الحب ومنبع الحنان إلى سر الوجود وبلسم الحياة ....  
إلى من كان دعائها سر نجاحي  " أمي الغالية "

إلى رفـاق دربي ... إلى كل من صبر معي وأعانني .... إلى من تطلعوا .... إلى نجاحي  
بنظرات الأمل " إخواني و أخواتي "

تي لم تلدهم أمي .... إلى من سعدت برفقتهم في الحياة وكانوا معي  لاإلى الأخوات ال
على درب النجاح  " صديقـاتي "

إلى أصحاب القـلوب الطيبة والنوايا الصادقة

إهــــــداء



الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات والشكر الله لما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه  
على ما وفقني لانجاز هذه الدراسة والصلاة والسلام على نبينا خير الأنام .

أتقدم بعظيم الشكر، ووافر التقدير والامتنان إلى أستاذي الفـاضل الدكتور رابح  
الذي تكرم علي بقبول الإشراف على هذه الرسالة ومتابعتي خطوة بخطوة في  الأطرش

انجاز هذا البحث مسديا ملاحظاته حتى أبلغ المقصد في إتمام عملي فجزاه االله خيرا  
وبارك االله فيه ومن عليه بنعمه إن شاء االله .

عظيم إلى معهد  كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى أعضاء اللجنة المناقشة وأتوجه بالشكر ال
الآداب واللغات الذي أتاح أمامنا فرصة انجاز هذا العمل .

انـرفـعر و ـشك



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

  ةــدمـمق



ةــــدمـقـم

أ

مقـدمـة:

الحمد الله نستعینه ونعود به من شرور أنفسنا وسیئات أعمالنا والصلاة والسلام على 

وبعد:مرسوله خیر الأنا

وتعمل بها ممّا لا ریب فیه أن الشعر تعبیر عن حاجات إنسانیة تختلج في النفوس،

وأبعادها الفكریة لترى النور استیفاء للزمن ونضوجا للمعاناة عبر كلمات لها خصائصها،

والدّلالیة،فالشعر ملكة خاصة ینفرد بها قلّة من الموهوبین والشعر الجاهلي والإسلامي ینطوي 

تحته.

فیه علیه ولیس هناك  ما یزّین النّص الشعري ویضفي علیه رونقا وجمالا مثل ما تض

مثلما فیرسم بها أبیات وقصائد،الصورة الفنیة التي أمست ریشة الشاعر في إبداعه الشعري،

ویزینها بألوان مبدعة كیفما یشاء تستهوي القارئ وتشدّه إلیها.یرسم الفنان لوحاته 

عمّا بّر 

حیث نلاحظ أنها لطالما أبرزت مواطن الجمال في شعرها ،ناةایأجج في نفسها من مع

لأنها تخرج مكبوتاتها وتنظیمها في مقطوعات شعریة تریح باستخدامها لعنصر الصورة،

بواسطتها النفس المتألمة والسؤال الذي یطرح نفسه هنا:

ما مفهوم الصورة الفنیة؟-

غیة وأنواعها في شعر الخنساء؟وما هي الصورة البلا-

هي مواضع الصورة الفنیة التي بنيّ علیها شعر الخنساء؟وما-

كل هذه الأسئلة سأجیب علیها في بحثي هذا.



ةــــدمـقـم

ب

النسائي،نظرا أما سبب اختیاري لهذا الموضوع هو تعلقي بالدرجة الأولى بالشعر

لأنه نابع من مشاعر صادقة وعواطف بشكل عام،یحملها في طیاته تيللمعاني العمیقة ال

إضافة إلى ما یحمله شعر الخنساء من معاني إنسانیة وصوّر جیاشة لا یملكها الرّجل،

لا یدركها إلا القلیل من النّاس تظهر في صوّر فنیة رائعة،حیث كان یحمل عبراً،جمالیة،

عانته في حیاتها تحمل معاني واسعة وتوّضح رؤى وأبعاد عمیقة في قصائد الخنساء لما 

انعكست على شعرها،ومن أسباب اختیاري لهذا الموضوع كذلك كون الصورة الفنیة ظاهرة 

نقدیة واسعة المجالات تستوجب الوقوف عندها.

وعلیه المنهج الوصفي التحلیلي،أما المناهج التي استعنت بها في هذا البحث هي:

قسمت بحثي إلى ثلاثة فصول وملحق.

الفصل الأول الذي عنونته ب"مفهوم الصورة الفنیة ووظیفتها وأهمیتها"افتتحته ففي 

إضافة ثم قمت بتقدیم مفهوم لغوي واصطلاحي للصورة الفنیة،بتمهید شامل عن الصورة،

ثم عرضت وظیفة الصورة عند النقاد العرب القدامى والنقاد المحدثین والغربیین،إلى مفهومها 

دبي.وأهمیتها في العمل الأ

ثم ألحقته بفصل ثان بعنوان الصورة البلاغیة في شعر الخنساء الذي بدوره تفرع إلى 

الكنایة فبالنسبة للتشبیه قمت بإعطاء تعریف لهذا ،الاستعارةالتشبیه،ثلاث محاور وهي:

والأمر نفسه الأخیر مع تحلیل بعض النماذج لتوضیح الحضور الجمالي في النص الشعري،

وتعرضت إلى بعض النماذج التي كان لها حضور قوي للكنایة أبرزت فیها المفهوم،بالنسبة

في شعر الخنساء.



ةــــدمـقـم

ج

وفیما یتعلق بالفصل الثالث والأخیر،تناولت فیه مواضیع الصورة الفنیة في شعر 

الندب،التأبین والعزاء،فحضورها كان قویا الخنساء والتي انحصرت في ثلاثة أبعاد هي:

ف صوّرا فنیة راقیة.واضحا یكش

وأبرزت قیمة الرثاء في شعرها،، بحثي بملحق عرفت فیه بالخنساء ومولدهاذیّلت 

وختمت بحثي بأهم ما توصلت إلیه من نتائج وقد اعتمدت في البحث على مصادر عربیة 

منهاج البلغاء وسراج نقد الشعر لقدامة بن جعفر،كتاب الحیوان للجاحظ،قدیمة منها:

فضلا عن بعض المصادر العربیة الحدیثة مثل الصورة الأدبیة الأدباء لحازم القرطاجني،

لجابر عصفور،الصورة الفنیة في الثرات النقدي والبلاغي عند العرب،لمصطفى ناصف،

القاموس المحیط نذكر من بینها:مقاییس اللغة لابن فارس،وامیس بالإضافة إلى بعض الق

وتني ذكر بعض المخطوطات والرسائل الجامعیة التي تناولت مصطلح للفیروز أبادي ولا یف

الصورة وحاولت تحدید بعض معانیها.

أما الصعوبات التي واجهتني في إنجاز هذا البحث هي:قلة المصادر والمراجع في 

وعلى الرغم الفترة المحدودة في إنجاز هذا البحث الذي تتطلب وقتا كبیرا،مكتبة الجامعة،

هذا أحمد االله عز وجل على تجاوزي لهذه الصعاب وإتمام هذا البحث في الوقت من 

المطلوب.



ةــــدمـقـم

د

وفي الأخیر لا یسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزیل إلى الأستاذ الدكتور رابح الأطرش،

وصبره.هوإرشاداتالذي لم یبخل علینا بنصائحه 

لمعهد الآداب واللغات الذي أتاح لي هذه الفرصة كما لا یفوتني أن أتقدم بجزیل شكري 

جلّة.ذا البحث،دون أن أنسى أساتذته الأالطیبة لإنجاز ه
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تمهید:

تحتل الصورة مكانة مهمة في الدراسات الأدبیة والنقدیة البلاغیة القدیمة والحدیثة وتعد 
كذلك ركنا من أركان النص الأدبي.

دائرة البحث في عناصرها،وقد تعددت الدراسات التي تناولت مصطلح الصورة واتسعت 
نبها لتحدد هذا المصطلح وما ینبثق عنه من مفاهیم.اوجو 

إن المعاني هي الصّور الحاصلة «:یقولرؤیته للصورة في ومن آراء حازم القرطاجني 
فكل شيء له وجود خارج الذهن،فإنه إذا الموجودة في الأعیان،في الأذهان عن الأشیاء،
ي الذهن تطابق لما أدرك منه،فإذا عبر عن تلك الصورة الذهنیة أدرك جعلت له صورة ف

معین الساأقام اللفظ المعبر به لهیئة تلك الصورة الذهنیة في أفهام الحاصلة في الإدراك،
(1)هذهانوأ ،ومنه تكون الصورة محققة للمعنى الموجود في الذهن.»

إذ تبرز القیمة الفنیة وتنقل الفكر والعاطفة ،ولهذا اتجهت الأنظار إلى دراسة الصورة«
(2)فهي جوهر الشعر وأساس الحكم علیهمن خلاله، باعتبارها نتاجا فكریا ینتج من »

العقل.

لأن الرؤیة ولیكون الجسم مرئیا لا بد له من راء،والصورة قبل كل شيء جسم مرئي،«
ثمة صور لأن لنا عیونا فماذا یعني النظر تقتضي أن لا یتعین المرئي إلا من خلال الرائي،

(3)إلى الصورة إذ أن هذه وما توحي إلیه،وهنا یمكن أن ننطلق من الصورة بما تعنیه،،»
وهذا ما دفعنا إلى الوثیق والشيء من فن الرسم،الاقترابالكلمة توحي أول ما توحي بذلك 

هذا بغرض نشر معنى الفن داخل من بین الفنون الجمیلة في بحثنا التركیز على الشعر،
ولقد خصصنا حدیثا وتتسع الرؤیة في الأعیان،الشعر،حتى یتضح ویتبین أكثر لدى القراء،

،1966تحقیق محمد الحبیب بن الخوجة، دار الكتاتب الشرقیة، تونس حازم القرطاجنيّ، منھاج البلغاء وسراج الأدباء، (1)
.19- 18ص ص 

، دار صفاء للنشر 1عھود عبد الواحد العكیلي، الصورة الفنیة عند ذي الرّمة، ط(2)
.19،صم2010،ھـ1431والتوزیع،عمان،

.92سلوى النجار، طاقات الصورة الدلالیة، (دط)،(د.ت)، جامعة قابس، تونس، ص(3)
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الصورة الفنیة عن الصورة في الشعر لأنه من الفنون الجمیلة التي تنبعث من صیاغاتها،
.(1)بالأشكال البلاغیةالارتباطالمعبرة والجمیلة والتي ترتبط أشد 

بل فهي لیست محددة بمعنى واحد،،وتتعدد معاني الصورة حسب المقام الذي ترد فیه
وترد هذه إذ تتنوع وظائفها باختلاف معانیها في السیاق،ترد في نص بمعاني مختلفة،

الكلمة مرادفة لعدة معاني من بینها:

صفته.:أي ،الصدق صورة المسلمالصفة كقولنا:-«

هیئته.:أي،الضخامة صورة الفیلالهیئة كقولنا:-

خیاله.:أيالخیال كقولنا في ذهني صورة علي،-

وهمنالتبیی:أي،أكثرصورة لانالتبییالوهم كقولنا:-

حقیقته.:أي،التوحید صورة الإسلامالحقیقة كقولنا:-

أنواعه.:أي،الفواكه من صور النباتكقولنا:النوع-

حالته.:أي،الناجحالسرور صورةالحالة كقولنا:-

وجه جمیل.أي:،للرضیع صورة جمیلةالوجه كقولنا:-

رمز له.:أي،ة صورة السلاممالحماالرمز كقولنا:-

(2).»خلقة بدیعیة:أي،للغزال صورة بدیعیة:كقولناالخلقة-

في صار من الضروري أن نمیز بین الأنواع المختلفة للصور «وبتعدد معاني الصورة
علاقتها بالواقع الخارجي غیر اللغوي حتى نستطیع مقاربة منظومة بین الفنون البصریة 

خاصة أن إیقاع هیمنتها على ونتأمل بعض ملامحها التقنیة ووظائفها الجمالیة،الجدیدة،
ت التواصل الإنساني یجعلانها بؤرة إنتاج المعنى احیاتنا المعاصرة وتوجیهها لأهم استراتجی

،1982ینظر، نعیم الیافي، مقدمة لدراسة الصورة الفنیة، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي،(د ط)،دمشق (1)
.7التریسي،ص

.474،ص1968، دار صادر، بیروت 4ججمال الدین محمد بن منظور الإفریقي، لسان العرب،(2)
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(1)فة المعاصرةفي الثقا إذ أصبحت الصورة مشكلة وظیفیة جمالیة في إطار معاصر ،»
لذلك دون استعمال أشكال التعبیر المجازیة القدیمة،یشتمل على جمیع الأشكال البلاغیة،

تعددت الدراسات التي تناولت هذا المصطلح لما له من أهمیة بالغة في العمل الأدبي بشكل 
عام.

الفنیة:تعریف الصورةأولا:

تعریف الصورة الفنیة لغة:-1-1

تنوعت واختلفت الدراسات التي تناولت مصطلح الصورة من الناحیة اللغویة وكذلك 
وهذا لا ،الاصطلاحيفنلاحظ أن الكثیر منهم اهتم وركز أكثر على الجانب ،الاصطلاحیة

في معجم "لسان یعني أنه لا توجد تعریفات لغویة للصورة بل هناك العدید فقد ورد مثلا
وقد صوره وصوّر،والجمع صور،الصورة في شكل،«"لإبن منظور حیث قال:العرب

،والتصاویرفتصور لي والتصاویر لي،توهمت صورته،وتصورت الشيء،فتصوره،
(2)التماثیل وهو الذي صور جمیع )المصور(االله تعالى في أسماء«ونجد كذلك،»

شيء منها صورة خاصة وهیئة مفردة یتمیز بها على اختلافها الموجودات ورتبها فأعطى كل 
(3)وكثرتها «.

،مخلوق،والجمع صور وهي هیئة خلقتهوالصورة صورة كل «وجاء في مقاییس اللغة
.(4)»واالله تعالى البارئ المصور

والعلوم أما العلامة الشیخ عبد االله العیلالي فیعرفها في معجمه الصحاح في اللغة 
به وجود الشيء أو تقابل المادة وتقابل على ما"أرسطو"الصورة جمع صور عند «بقوله

وعند كانط صورة المعرفة هي المبادئ الأولیة التي تشكل بها مادة ،حقیقته أو كما له
والحس المعرفة وفي المعرفة الصورة هي الشيء التي تدركه النفس الباطنة والحس الظاهر،

.5صم،1998ھـ،1417القاھرة،الشروق،دار ،1طقراءة الصورة وصوّر القراءة،صلاح فضل،(1)
406صمادة(صور)،،1طلسان العرب،ابن منظور، (2)

.403المصدر نفسھ،ص (3)

دار الترجمة،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع،تحقیق عبد السلام محمد ھارون(دط)،س اللغة،مقاییابن فارس،(4)
.320ص،3ج
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(1)ك أولا ویؤدي إلى النفسالظاهر یدر  الهیئة «في المنجد بأنها:الصورة الفنیة وتعرف ،»
(2)والشكل «..

تعریف الصورة الفنیة اصطلاحا:- 2-1- ب

یكاد یكون هناك إجماع على صعوبة إیجاد تعریف شامل ،شغلت الصورة عدة مفاهیم
تناوله بغیر ملامح،شكل،فالصورة في أساس تكوینها شعور وجداني غامض بغیر «لها

(3)الخیال والمؤلف أو الخیال المركب فحدده وأعطاه شكله أي حوله إلى صورة تجسده «.

عنه في العمل الإبداعي،كما كان الاستغناءأو جزءا یمكن أداة تزیین،«وتعد كذلك
الحالات وتبلورأداة تطور المعاني وتكشف الموضوعات،بل تحولت إلى ینظر إلیه سابقا،

وبه تتحول الصورة إلى والمواقف وهذا النوع من الصور الشعریة هو الأكثر اكتمالا وأهمیة،
والأثر الذي یرید الشاعر أن وعدت الموضوع الكلي،لا تقوم القصیدة بدونه،نسیج شعري،
وهنا یمكن القصد في المشاعر والأحاسیس التي یرید الشاعر نقلها إلى (4)»یوصله للقارئ

الدال والمدلول،«إذ تمثل الصورةالوسیلة المثالیة للنقل المباشر،فالصورة هنا تمثّل،القارئ
(5)وهما صورة الأشیاء في الوجود التي یمكننا التعبیر عنها بصور مختلفة «.

للدلالة على كل ما له -عادة -كلمة الصورة تستعمل «كما یرى مصطفى ناصف أن
.(6)»الإستعاري للكلماتللاستعمالوتطلق أحیانا مرادفة الحسي،صلة بالتعبیر 

تعتبر الصورة الشعریة من بین العناصر «ویعرّف نوار بوحلاسة الصورة في قوله:
امع أو القارئ بأسرع مما یقربه سالأساسیة التي تعطي المعنى بعدا شاملا،وتقربه من ذهن ال

»منه التعبیر الجاف المجرد (1).

.744صم،1974بیروت،الصحاح في اللغة والعلوم،دار الحضارة العربیة،الشیخ عبد الله العلایلي، (1)

مادة(صور) .م،2001بیروت،دار المشرق،،1طالمنجد في اللغة العربیة، (2)

.11،العراق،ص394الصورة الفنیة في مجموعة (أحد عشر كوكبا) لمحمود درویش،ع فاطمة عیسى جاسم، (3)

.12صالمرجع نفسھ، (4)

(دت)،دمشق،الصورة السمعیة في الشعر العربي الجاھلي(دط)منشورات اتحاد الكتاب العرب،صاحب إبراھیم خلیل،(5)
.111ص

.3م،ص1983، دار الأندلس، بیروت،3مصطفى ناصف، الصورة الأدبیة، ط(6)
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وتنفي الإبهام والغموض حتى یتمكن القارئ من وهو یقصد أن الصورة توضح المعنى،
والصورة باعتبارها تشكل تجسد أمامنا الواقع ،استیعاب المعاني بصورة أسرع في ذهنه

عن طریق نقلنا على أجنحتها إلى التأثیر فینا،إلىفهي أحیانا تفوق هذا الواقع الخارجي،
فیه بلذة جمالیة.عالم نشعر 

فیرتبط برؤیا العالم المحیط ،مصطلح الصورة الذي استقرّ عند محمد فكري الجزارأما
یال عبر موهبة یرتبط مفهوم الصورة الشعریة برؤیة العالم الموضوعي ودور الخ«فیقول:به،

الشعریة مفهوم یتكئ على منظور یتماشى مع النشاط الفلسفي،فالصورة وكفاءة الشاعر،وهو
جناحي الوعي الإنساني بنفسه وبمعالمه هما عملیّا:لانثمتتشكیل لمعطیات عملیتین

(2)الإدراك والتخیل «.

لها بعد خاص وممیز وجد واسع ومن التعاریف السابقة نستنتج أن الصورة الفنیة 
العضویة التي فهي تمثل المادةمن تعابیر بلاغیّة،للتعبیر عن الأشیاء لما ینطوي تحتها 

یقوم علیها الشعر.

الصورة الفنیة في النقد العربي القدیم:-1-3

وجدت الصورة منذ القدیم وارتبطت أشد ارتباط بالشعر ولقد اختلف النقاد العرب في 
اء متعددة حول ا على كتب النقد القدیم لوجدنا أر وإذا اطلعنتحدید مفهوم جامع لهذه الأخیرة،

أبو عثمان عمر بن بحر الجاحظ(ت ولقد أشار،الذي أثار ضجة نقدیة كبیرةهذا المصطلح 
وجنس من النسیج الشعر صناعة وضرب من «هـ) إلى كلمة صورة في مقولته:255

»التصویر ویرى الجاحظ كذلك وهي من المقولات التي ظهرت فیها كلمة التصویر،،(1)
والمدني،والقروي،والبدوي،والعربي،العجمي،المعاني مطروحة في الطریق یعرفها «أن:

وهذا یعني أن المعاني (2)»وسهولة المخرجوإنما الشأن في إقامة الوزن وتخییر اللفظ،

م، 1998، جامعة منتوري، قسنطینة،10د نوار بوحلاسة، الصورة في الشعر الزیاتي، مجلة العلوم الإنسانیة، العد(1)
.67ص

محمد فكري الجزار، الخطاب الشعري عند محمود درویش، إیتراك للطباعة والنشر والتوزیع،مصر الجدیدة، القاھرة، (2)
.192م،ص2002

.131، ص4جھـ 1945، مكتبة الخفاجي القاھرة،1الجاحظ عمر بن بحر،كتاب الحیوان، تحقیق عبد السلام ھارون،ط(1)
.132المصدر نفسھ، ص(2)
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في ذلك طریقة صیاغة الأفكار وكیفیة تقدیم المعاني والمهممفهومة ،ویعرفها عامة الناس،
إذا «قائلا:هـ)337المتوفي سنة (ذلك قدامة بن جعفرویؤكدبشكل یعتمد على التصویر 

أن الصور :أي،(3)»والشعر فیه كالصورةكانت المعاني للشعر بمنزلة المادة العضویة،
توضح لنا المعني الموجود في الشعر.

وهذا ما شكّل بدایة وقد عنيَّ الجاحظ بقیمة الصورة من خلال عنایته بالصیاغة،«
والصورة الأدبیة كفیلة ة لفهم النقاد العرب وإدراكهم لمعنى الصورة الأدبیة الحقیقیة،أولیّ 

بشرط تشكیلها وفقا للتجربة الشعوریة وألا تكون من باستشارة إحساس غامض متوتر،
.(4)»بحیث لا تكون مقحمة للعمل الأدبي ومجافیة لهالنماذج الجاهزة،

قد أشار إلى أهمیة الصورة في النص الأدبي،هـ)395(ت أما أبو هلال العسكري
فیشیر وما تتركه من أثر في نفوس السامعین وهو بهذا یكون قد تأثر وأفاد من فكر الجاحظ،

البلاغة كل ما تبلغ به المعنى قلب السامع «یتحدث عن البلاغة قائلا:إلى الصّورة عندما 
وإنما جعلت المعرض ،حسنلة ومعرفة لتمكنه في نفسك من صورة مقبو فتمكنه في نفسه،

سمّ تعرضة خلقا لم یمو ثة وقبول الصورة شرطا في البلاغة لأن الكلام إذا كانت عباراته ر 
(5)بلیغا وإذا كان مفهوم المعنى مكشوف المغزى «.

فإذا كانت العبارات الشعر،جوهرنلاحظ من خلال هذا القول أن الصورة البلاغیة هي 
واضحة یختل المعنى ویصبح غیر واضح وغیر متناسب.وغیر رثة 

ویتضح مفهوم الصورة عند عبد القاهر الجرجاني الذي لم تقتصر جهوده على ما «
بل ترك لنا نظرات متمیزة تشیر إلى أنماط الصورة وطبیعتها حّد به الصورة من دلالة،

لدى أنس النفس دیب لتحقیق كما نجده یتحدث عن الوسائل التي یسلكها الأوخصائصها،
خطوات المحسوسات والمركوزة في الطباع ثم استذكار إتباعمنها المتلقي بهذا الأدب،

.14م،ص1979القاھرة،،، مكتبة الخفاج1قدامة بن جعفر، ننقد الشعر،تحقیق كمال مصطفى،ط(3)
.419،ص2001محمد غنیمي ھلال، النقد الأدبي الحدیث، نھضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، القاھرة،(4)
الصناعتین، تحقیق علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل، مطبعة الباب أبو الفضل إبراھیم، أبو ھلال العسكري،(5)

.19الحلبي وشركاؤه،(د.ت)،ص
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وإنما نعلم أن المشاهدة تؤثر في النفوس مع كریات فیقول:ذ،وبعث المعهود من الالمألوف
المعنى وحده.أو فهو ینظر نظرة متكاملة لا تقوم على اللفظ وحده،،(1)»العلم بصدق الخبر

ولعل تفوق عبد القاهر الجرجاني على النقاد القدامى فیه سر یكمن في خروجه عن 
ومعلوم أن سبیل الكلام «و ما یسمّى عنده بنظریة النظم یقول:هو ثنائیة اللفظ والمعنى،

فكما أن محالا إذاسوار،الفضّة والذهب یصاغ منها خاتم أوسبیل التصویر والصّوغ فیه ك
أنت أردت النظر في صوغ الخاتم،وفي جودة العمل وردائته أن تنظر إلى الفضة الحاملة 

»ةنعلتلك الصورة أو الذهب الذي وضع فیه ذلك والعمل وتلك الص (2).

في ویقصد من قوله أنّ العمل الفني فیه جودة،تقوم على حسن نظم وتجسید للمعاني
لى النظم وائتلاف المعنى،حین رفع من شأن الصورة النفس بشكل صّور،فالجرجاني یركز ع

وجعلها أساسا للجمال الفني الذي یبدعه الشاعر.

فیختلف عمّا رأیناه عند الجاحظ هـ)684ت (أما مفهوم الصورة عند حازم القرطاجني
بل اكتسبت دلالة تمكنها من فلم تعد مجرد صیاغة وشكل مبني على الحس،والجرجاني،

إن المعاني هي الصورة الحاصلة في الأذهان «بحیث یقول:المباشر للمحسوسات،الإدراك
تطابق ما أدرك منه،خارج الدهن،عن الأشیاء الموجودة في الأعیان،فكل شيء له وجود 

وهو یقصد بقوله أن الصورة «فإذا عبّر عن هیئة تلك الصورة الذهنیة في إفهام السامعین
»التي تحدث انفعال لدى المتلقيناتجة عن التخیل والإثارة  (3).

وبهذا نكون قد اطّلعنا على بعض آراء النقّاد القدامى ونظرتهم الشاملة في مفهومهم 
والملاحظ أنّهم لم یعطوا مفهوما متكاملا للصورة.باختلاف آرائهم وتعدّد مذاهبهم،للصّورة،

الصورة الفنیة في النقد العربي والغربي الحدیث:4-1-

أنماط الصورة والدلالة النفسیة في الشعر نقلا عن خالد علي حسن الغزالي،113صأسرار البلاغة،الجرجاني،(1)
.267،ص2011ل+الثاني العدد الأو،28المجلد مجلة جامعة دمشق،العربي الحدیث في الیمن،

ص م،200ھـ،1421بیروت (التوزیع،المكتبة العصریة للطباعة والنشر،1دلائل الإعجاز،طعبد القاھر الجرجاني،(2)
197.

19-18ص ص منھاج البلغاء وسراج الأدباء،حازم القرطاجني، (3)
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القدیم،فقد اقتصر على التشبیه والإستعارة العربي إذا كان مفهوم الصورة في النقد 
،فإن مفهومها في النقد العربي والغربي الحدیث قد تحرر من هذه القیود،والكنایة والمجاز

والصورة لیست غایة في نفسها وإنما وسیلة للتعبیر عمّا هو موجود في النفس وعرض 
(1)من الوسائل التي یحاول الأدیب بها نقل فكرته وعاطفته معا«ي:أو هالمشاعر  ولا بد ،»

مصطلح الصورة بوقوفهم على موقفین اثنین هما:اللإشارة أن النقاد العرب المحدثین تناولو 

یرى أن مصطلح الصورة مصطلح حدیث نشأ بتأثیر النقد الغربي.:الأول

لكنه قدیم في وأبرزها الدلالة النفسیة،بدلالته الجدیدة،یرى بأن هذا المصطلح حدیث :الثاني
إذ أن الصورة تستمد من الخیال ،(2)أصله یعود إلى بدئ الوعي بالخصائص النوعیة للأدب 

وتبحث في عالم المحسوس الذي یقدمه الشعراء لنا في شكل صوّر وهذا ما ذهب إلیه علي 
ي یكوّنها خیال الفنان من معطیات متعددة،تشكیل لغو «: البطل حین قال عن الصورة بأنها

یقف العالم المحسوس في مقدمتها فأغلب الصوّر مستمدة من الحواس إلى جانب لا یمكن 
أو یقدّمها وإن كانت لا تأتي بكثرة الصور الحسیة،والعقلیة،إغفاله من الصوّر النفسیة،

.(3)»الشاعر أحیانا كثیرة في صور حسیة

تركیبة عقلیة،تنمّي في جوهرها إلى عالم «أنّ الصورةإسماعیلویرى عز الدین 
».الوجدان أكثر من انتمائها إلى عالم الواقع (1)

فالصورة عنده شيء غیر ملموس ومرتبطة بعالم الخیال أكثر من ارتباطها بعالم 
فهي نمط حسّي مرتبط بالخیال.الواقع،

هي الشكل الفنّي «القادر القط لیتوسع أكثر في مفهوم الصّورة فیقول :ویذهب عبد 
لیعبّر عن خاص،بیاني الذي تتخذه الألفاظ والعبارات بعد أن ینظمها الشاعر في سیاق 

.25الصورة الشعریة عند ذي الرّمة، ص، نقلا عن عھود عبد الواحد العكیلي، 242أصول النقد الأدبي، ص (1)

.267ینظر، علي حسن الغزالي، أنماط الصورة والدلالة النفسیة في الشعر العربي الحدیث في الیمن، ص (2)

،دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزیع، 3علي البطل، الصورة في الشعر العربي حتى أواخر القرن الثاني ھجري،ط(3)
.30صبیروت، لبنان، 

، دار العودة ودار الثقافة، بیروت 3عز الدین إسماعیل، الشعر العربي المعاصر، قضایاه وظواھره الفنیة والمعنویة، ط(1)
.127، ص1981
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مستخدما طاقات اللغة وإمكاناتها في جانب من جوانب التجربة الشعریة الكاملة في القصیدة،
والحقیقة والمجاز والترادف والتضاد والمقابلة والتجانس وغیرها من والإیقاعالدلالة والتركیب،

.(2)»وسائل التعبیر الفني

بواسطة الأدوات اللغویة الشعوریة فهو یقصد أن الصورة وسیلة للتعبیر عن التجربة 
والألفاظ الحسنة.

هي وسیلة تعبیریة «: ویرى جابر عصفور أن الصّورة أداة تعبّر عن المعاني إذ قال
ي الحال الخارجي الذي یحكم أو كیفیة تشكیلها عن مقتضتخدامها،لا تفصل طریقة اس

أو جانب المتعة الشاعر ویوجه مسار قصیدته وإنما إلى جانب النفع المباشر،
»الشكلیة ونفهم من قوله أن الصورة أداة تعبیریة إذ أن الشاعر یستخدمها للتعبیر عن ،(3)

ي الكثیر من الأحیان.تجاربه ف

ولا یزال مفهوم الصورة عند النقاد المحدثین قائما عند الكثیر منهم كلّ بمذهبه واتجاهه،
إن الصورة لا تلتزم ضرورة أن تكون الألفاظ «إذ یتجه محمد عیسى هلال اتجاه آخر فیقول:

ذلك دقیقة التصویر،دالة وتكون مع الاستعمالفقد تكون العبارات حقیقة أو العبارات مجازیّة،
(1)على خیال خصب

بل یمكن أن تكون نلاحظ أن الصورة لیست بالضرورة عباراتها ممزوجة بالخیال،
وإن لم تقترن بالمجاز.دلالي خصب،ولها معنىحقیقة،

أحمد الشایب من أوضح التعریفات التي یدركها العقل بسرعة الأستاذویعتبر تعریف 
الوسائل التي یحاول الأدیب بها نقل فكرته وعاطفته إلى قرائه وسامعیه بطرق فیقول:كبیرة،

مختلفة.

.391، دار النھضة العربیة، بیروت،لبنان،دت،ص3عبد القادر القط، الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر،ط(2)
، 1992، المركز الثقافي العربي،بیروت 3الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، طجابر عصفور،(3)

332ص
.432محمد غنیمي ھلال،النقد الأدبي الحدیث،ص(1)



مفھوم الصورة الفنیة ووظیفتھا وأھمیتھاالفصل الأول:                                                                

12

كما یرى الدكتور أحمد مطلوب أن الصورة طریقة التعبیر عن المرئیات والوجدانیات 
فنفهم من هذا القول إنّ الصورة تعبیر لإثارة وجعل المتلقي یشارك المبدع أفكاره وانفعالاته،

(2)وما هو مرئي بحیث یصبح للمبدع والمتلقي نفس الأفكار والإنفعالات.عن ما هو موجود،

هذا في ما یتعلق بمفهوم الصورة في النقد العربي الحدیث أما المصطلح الذي استقر 
نظرا لتطور هذا المصطلح.للصورة في النقد الغربي والذي یبدوا صعبًا ومعقدّاً في نظرهم،

من أبرزها مفهوم الصورة عند المصطلحهنا نجد عدة تعریفات استقرت لهذا ومن 
الشعر ربة وبالمثل فإن أفلاطون الذي ربط هذا المفهوم بالتصورات المیثافیزیقیة فیقول:

الأشخاص،تتعلق سلسلة من الأشخاص الآخرین هؤلاءنفسها تلهم بعض الناس أولا من 
الذي یتلقون الإلهام.

.(3)والإلهام العقليیربط الصورة بالتصور المیثافیزیقيفهو 

إذ أنها لا تختلف استعارةإن الصورة هي أیضا «مفهوم الصورة عند أرسطو فهو:أما
فلكون اثنین جسورین سمي ،استعارةم أماوثب كالأسد"نكون فعندما یقال:عنها إلا قلیلا،

.(1)»أسدًاعلى سبیل النقل،أخیل

رسم قوامة الكلمات،فقد عد لویس الصورة عملا فنیا «: دي لویس بأنها-ویعرفها س
خالصا لیس غریبا عن الحوات التي یبدعها الرسام إلا أن الرسام هنا هو الشاعر وریشته 

وینقلها للمتلقي كما ینقل الرسام لوحاته إلى وألوانه الكلمات التي یصوغ بها صوره،
»المتلقین (2).

.26-25ینظر، عھود عبد الواحد العكیلي، الصورة الشعریة عند ذي الرّمة،ص ص (2)
ینظر، یحیاوي زكیة، للصورة الفنیة في التجربة الرومانسیة،دیوان أغاني الحیاة لأبي القاسم الشابي، رسالة مقدمة لنیل (3)

شھادة الماجیستیر في اللغة العربیة وآدابھا، مخطوط جامعة مولو معمري، تیزي وزو، الجزائر إشراف محمد الھادي 
.11بوطانة، ص 

ARISTOLES-rmetorica-aguilar madrid 1986 p 240 الصورة الشعریة في خطاب نقلا عن محمد الوالي،(1)
.15البلاغي والنقدي، ص

مذكرة ماجیستیر في اللغة جامعة الخلیل،الصوریة  الشعریة في شعر ابن الساعاتي،سھام راضي محمد حمدان،(2)
.2،ص2011،ـھ1432إشراف حسام التمیمي،العربیة وآدابھا،
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M.DE"دة"دي ستایلسیالفرنسیة الوترى الأدیبة  STAEL)1817،بأن «)1966هـ
الشعر یجب أن یكون مرآة للألوهیة ویعكس الألوان والأصوات والإیقاعات وكل أنواع جمال 

»الكون وفي نظرها الشعر بمثابة المرآة العاكسة للألوان والأصوات والإیقاعات على ،(3)
.الكونفیها من كل أنواع جمالاقع بما أرض الو 

منتهى السعادة بالنسبة للأدیب أن یصور «:أمّا الروائي الروسي تورجنیف یقول
(4)الحقیقة بالضبط وفي قوة الحیاة حتى ولو كانت لا تتطابق مع میوله الشخصیة «.

ن غیر فلا یمكننا أن نعیش سعادة بدون حقیقة،حتى في الشعر وإن كانت تنبعث م
لأن الصورة "تعبر عن لأن الحقیقة تؤدي إلى السعادة والتزییف یؤدي إلى النفور،میول،

وفي هذا تتحرر الصورة من واقع بدیل له تركیبة الخاص كما أنّ له هدفه الخاص كذلك،
فالصورة تحرّر الإنسان من ارتباطه بعبودیة الواقع،،(5)»بالواقع المباشرالارتباطعبودیة 

هذا الواقع.أمامامبدعاالشاعر والأدیب فتجعله فنانأمامفتفتح القیود 

ویوجد بعض النقاد الغربیین الذین یظنون بأن الصورة لیست مجرد نتاج عقلي صرف،
إنما حلم «وإنما هي نسیج من العواطف وهذا ما حاول "كارل فیسلر"تأكیده في قوله:

لأنها تختلف فیما بینها أو تتحد بل لأنها تجمع في الفكر لا الأشیاء،تتضام حیث الشاعر،
»والشعر في وحدة عاطفیة (1).

وإذا انتقلنا من المفهوم الذي یعرض العواطف وقدرتها في تشكیل الصورة إلى المفهوم 
إن الصورة إبداع خالص «یقول، الشعري الرقیق والشفاف نجد الشاعر الفرنسي "بیروفیردي"

یبعد القریحة،وإنما لا یمكن أن تنشأ عن التشبیه ولكن بتقریب فیما بین حقیقتین،یصدر عن
إزدادتا وكلمّا تقاربت العلاقات بین هاتین الحقیقتین،إحداهما عن الآخر قلیلا أو كثیرا،

.69-68قضایا الشعریات، ص ص المالك مرتاض،عبد(3)
. 40، ص117،1981م، سلسلة عالم المعرفة العدد 19الروایة الروسیة في القرن مكارم الغمري،(4)
50صم،1119القاھرة،دار المعارف،دط،والبناء الشعري،محمد حسن عبد الله، الصورة(5)
(1)Op-cit :p99134نقلا عن عز الدین إسماعیل، الشعر العربي المعاصر، قضایاه وظواھره الفنیة والمعنویة،ص
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فتكون الصورة بینهما أقوى كما تكون هذه الصورة ذات قوة تأثیریة وذات قابلیة تباعدا ودقة،
(2)»لحقیقة الشعریةلتمثیل ا .

یكشف لنا روفیردي عن حقیقة الصورة التي لا یمكن أن تنشأ عن التشبیه فقط،بل عن 
المقاربة بالوصف.أشیاء أخرى مختلفة مثل:

MICHAELRIFFATERREبلریفاترویرى میكائیل  اللغة الشعریة «إلى القول أن»«
فه أدنى القراء إلهاما وهو ما یعر اللساني والمشترك،تختلف كل الإختلاف على الإستعمال 

ویصدق ذلك حتى على .وذلك بأن الشعر یعبر عن الأفكار والأشیاء بكیفیة ملتویة،بالفطرة..
"،de fait un simpléenoncéفإنه لیس مجرد لفظ بسیط للفعل"الوصف الأكثر طبیعة.

.(3)»یحائیة الوجدانیةبل إن هذا الوصف یمثل كأنه شيء جمالي للدلالات الإ

والصوّر الشكل الذي یتخذه الشعر حین یعبر عنه بطرق مختلفة،ویقصد بمفهومه هذا،
توصل المعنى إلى ذهن القارئ.،حائیةلیعبر بها بطرق جمالیة دلالیة إیالتي یتخذها

التفاعل المتبادل أما المصطلح الذي استقر للصورة في النقد الغربي بشكل عام هو «
والحواس الإنسانیة الأخرى من خلال قدرة الشاعر في التعبیر عن ذلك بین الفكرة والرؤیة،

بمجازاتها واستعاراتها وتشبیهاتها في الانفعالیةالتفاعل بلغة شعریة مستندة إلى طاقة اللغة 
ریة،صحسیة بالاستجابةوالإحساس بذلك التفاعل عند المتلقي سواء أكانت الاستجابةخلق 

»معنویة تجریدیةأم وبهذا نكون قد تطرقنا بشكل وجیز إلى النقد الحدیث والنقد الغربي ،(1)
ورؤیتهما للصورة الفنیة.

ثانیا: وظیفة الصورة الفنیة وأهمیتها:

وظیفة الصورة:- 2-1

تجاربه،من تجسید تعد الصورة عنصرا أساسیا في القصیدة بواسطتها یتمكن الشاعر
تجربة الشاعر،كما تعد وسیلة للنقل المباشر بین المتلقین والقراء.إذ أن الصورة تعبّر عن

. 15یحیاوي زكیة، الصورة الفنیة في التجربة الرومانسیة، ص(2)
.95- 94عبد المالك مرتاض، قضایا الشعریات،ص ص (3)

.6-5الصورة في الشعر الزیاتي، ص ص نوار بوحلاسة ،(1)
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الرسام المبدع،له تجاربه الخاصة به وأیضا تنقل أحاسیسه وعواطفه فهذا الأخیر یضارع 
(2).للآخرین،إذ تعد جسرا والوسیلة الفنیة الجوهریة لنقل التجربة في معناها الجزئي والكلي

یعني ذلك أن الصورة الفنیة مشتركة بین الشاعر والرسام،وذلك في التجربة النابعة من 
الصورة أجزاءهذه التجربة هي التي تسهم في جمع وأحاسیس مرهفة،عواطف جیاشة،

لیة.وبذلك تشكل لنا صورة كحتى تكتمل معالمها،وأشلائها في ذهن الشاعر،

یات الصورة عند"غاستون باشلار" إلى في دراستها لجمالالإمام)(غادة كما تتطرق
نقول إن مثل هذا وسیلة لرؤیة العالم والطبیعة بعناصرها الأربعة على نحو جدید،«أنها

التي عن طریقها یتجلى وینبثق العالم من القارئ الذي یدعوه الشاعر إلى تلك الرحلة الخیالیة،
(3)جدید «.

الباحثة إلى عالمیة الصورة التي هي واحدة من ممیزاتها وفي طیاتها قدرة على تشیر 
العالم.بوثقة تخیل، مما یحیلنا إلى الانصهار فيإشباع رغباتنا في ال

لدى المتلقي وظیفة إقناع،الصورة الفنیة وعن طریق النقل المباشر للتجربة،تخلق 
فإنها تهدف إلى إقناع المتلقي بفكرة من المباشر،وعندما تستخدم الصورة لتحقیق النفع 

والشاعر من خلال صوّره وتدفعه إلى تذكر ماضیه،أو معنى من المعاني،الأفكار،
(1)فینا من جدید،أو إیجاد الطریقة المؤدیة إلیها.إیقاظهاوحده القادر على الشعریة،

للشرح عن طریق الألفاظ وقد یكون غرضه،متمثلا في إیصال مشاعر غیر قابلة «
والعبارات المؤدیة للغرض المنشود ولعلّ تشارلز یوضح ذلك في قوله:"وأول طابع یمیز 
الشاعر عن سائر الناس،قدرته على أن یستخرج من اللفظة المعینة عددا من المعاني،یعجز 

عن استخراجه سائر الناس.

ینظر، وحید صبحي، الصورة الفنیة في شعر الطائیین بین الانفعال والحس، دراسة من منشورات اتحاد الكتاب (2)
.8م،ص 1999العرب،

.402م،ص 01،2010غادة الإمام ،جمالیات الصورة عند غاستون باشلار، دار التنویر للطباعة، بیروت، لبنان،ط(3)
.332یة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، مرجع سابق، ص ینظر ، جابر عصفور، الصورة الفن(1)
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جربة الروحیة لم یسبق إلیها القصیدة الجیدة،تكشف عن آفاق من الت«ویقول كذلك:
.(2)»الرّوحدولة الشاعر،فالشاعر كشاف رائد في 

والابتكارونستنتج من خلال القولین السابقین أن الشاعر وحده القادر على الإبداع 
مما یدهش المتلقي فیهتز من جراء التجربة وهنا یكتمل الغرض الوظیفي للصورة.والاكتشاف

إن نقل التجربة للآخرین غیر كاف وحده على تجسید الوظیفة الفعلیة التي تقوم بها 
تساعد على الفهم الیقین الصورة فتدخل هنا وظیفة أخرى ألا وهي الشرح والتوضیح التي 

والإقناع عن طریق شرح وإظهار الإمكانیات والقدرات التي یمتلكها الشعراء.

والكنایة والمجاز في والاستعارةن في وضعهم للتشبیه و المتأخر ولذلك اتجه البلاغیون 
قاصدین بذلك كل الأنواع البلاغیة هو علم البیان،قسم واحد مستقل عن أقسام البلاغة،

.للصورة إنما هي طرائق خاصة في التعبیر تكسب المعاني فضل إیضاح أو بیان (1)

والاستعارةیوحي لنا أن كل من التشبیه البلاغیون،ولعل هذا التقسیم الذي أورده «
ولعل التشبیه حا،مما كان علیه،و والكنایة والمجاز یلجأ إلیهم الشاعر لیزید المعنى أكثر وض

والكنایة لتوضیح ذلك الفهم الاستعارةیعتبر من أقرب الوسائل التي تجسد الفهم وتلیه 
.وترسخه في الأذهان

أن یحدّد شعریّة الصورة من خلال عهد تراسل بین المفاهیم لأن الشاعر استطاع
.(2)»)الخمرالعطر،ومدلولات حسیّة(الفجر،رؤى وهوى ومنى وهي ،ةالمجرّد

دلالتها ذولعلّ السبب الذي مكنه من ترسیخ الصورة في ذهن المتلقي أو القارئ هو أخ
من السیّاق.

، نقلا عن نصیرة بلحسیني، الصورة الفنیة في القصة 254عبد القادر الرباعي، الصورة الفنیة في شعر أبي تمام ص (2)
.37القرآنیة، قصة سیدنا یوسف علیھ السلام أنموذجا، ص

.333ي التراث النقدي والبلاغي عند العرب، ص ینظر جابر عصفور، الصورة الفنیة ف(1)
.274خالد علي حسن الغزالي، أنماط الصورة والدلالة النفسیة في الشعر العربي الحدیث في الیمن، مرجع سابق،ص(2)
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للصورة للتعبیر عن تجربته وإیصالها إلى الناس،إنما یعمد والشاعر في استخدامه «
.تجسیدها هو تجریدي وإعطائه شكلا حسیّا (3)«

بغرض التوضیح والإقناع فق أشكال حسیة،و لى تجسید الصور إوهنا یعمد الشاعر 
ي وللصورة طریقة ف«فیبین الشكل الحقیقي للصّورة داخل السیاقأكثر مما یتوقعه القارئ،

وتقوم كل من الإستعارة إیراد المعنى،بصور توضح وتفسر العلاقة بین الدّال والمدلول،
كلاهما یقرن بین عنصرین ن إوالتشبیه بدور فعال في إیراد ذلك المعنى والتوضیح أكثر إذ 

وهذه ودور فعّال في التزیین والتشویه،أما "القزویني"فیرى أن الصورة لها وظیفة،،متشابهین
ومنها تزیینه للترغیب وهو به أشهر،أتم الوجوه تقتضي أن یكون وجه الشبه في المشبه به 

كما في تشبیهه وجه فیه كما في تشبیه وجه أسود بمقلة الظبي ومنها تشویهه للتنفیر منه،
وقد أشار إلى هذین الغرضین إبن الرومي في قوله:مجدور بساحة جامدة قد نفرتها الدیكة،

(1)»قُلْتَ ذَا قيءُ الزنابیرعفتَ وانْ مجاجُ النحلِ تمدحَهُ هذا

ویتضح لدینا الوظیفة العامة التي تقوم بها الصورة في التزیین رغبة الإثارة والتشویه 
وكلاهما یخلق العجب والتأثیر.والتحذیربغیة التنبیه 

الوظیفة التي تحققها الحالة النفسیة وذلك ولعل أهم ما یمیز الصورة في النقد الحدیث 
من الوظیفة التي تقوم بها ،ألا وهي ربط المحصلات الخبریة بالحالات الشعوریة التي مر 

فتقوم الصورة بدورها في التحلیل والتوضیح لما یوجد في النفس ة،یبها المرء في حیاته الیوم
(2)وربطها بما وقع له في الحیاة «.

نا آفاق التعبیر حتى یصیر الغائب وتفتح أمامنعنا بما هو موجود،فهي تق
ح الرؤیة أكثر.كالحاضر،عن طریق تجسید المعنى الواحد بعدة أسالیب لتوضّ 

.10، مرجع سابق،ص وحید صبحي، الصورة الفنیة في شعر الطائیین(3)
نصیرة بلحسیني، الصورة الفنیة في القصة القرآنیة، قصة سیدنا یوسف علیھ السلام،أنموذجا،دراسة جمالیة، رسالة (1)

.38،ص2006-2005ماجیستیر في الأدب العربي، جامعة بلقاید تلمسان، إشراف رمضان كریب،
لعربي الحدیث في الیمن، مرجع سابقینظر خالد علي حسن الغزالي، أنماط الصورة والدلالة النفسیة في الشعر ا(2)

.279، ص 
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ویمكن التعرض إلى وظیفة أخرى للصورة وهي الوصف والمبالغة فیه لأن الصور لا بد 
وسائل المجاز والرمز.استعمالعند لها أن تتسم بالمبالغة خاصة 

ویقوم الوصف على نقل جزئیات العالم الخارجي حیث یعرفه قدامة بن جعفر 
ذكر الشيء بما فیه من الأحوال والهیئات ویرى كذلك أنه لما كان أكثر وصف «بأنه

الشعراء إنما یقع على الأشیاء المركبة من ضروب المعاني،كان أحسنهم وصفا من أن یأتي 
(3)ه بأكثر المعاني التي یعتبر الموصوف مركب منهافي شعر  «.

وحتى یكون الوصف قائما بوظیفة عامة لا بد له أن یقترن بالمبالغة والغرض هنا 
متمثل في التشویق والإثارة.

كما نعلم أن القرآن الكریم اعتمد على الوصف والمبالغة فیه اعتمادا ملحوظا والغرض 
فیصبح الغائب والمتخیل كأنه لتبیین والإیضاح،غیب وأحیانا الترهیب،من ذلك هو التر 

مأدیة عدة وظائف.فتكثر الأمثال في القرآن الكریم متنوعة،حاضر،

عن طریق التعبیر عن المعنى الواحد والوصف یمثل الوظیفة التي تقوم بها الصورة،
وألوان تعبیریة مختلفة وممزوجة بلاغیة وعة وممزوجة ومرسومة بأشكال تنبعدة أسالیب م

.(1)بالخیال

أمامحتى تفي بالغرض المنشود ولكي تستطیع الوقوف متنوعة،أسالیبفالصورة تتخذ 
لا بد لها أن تستعمل العالم بشكل محسوس وحتى تتمكن الصورة من تحقیق وظیفة الوصف،

لأن الرمز یقوم على أساس التذكر في القصیدة الحدیثة الرّمز حتى تكون هناك مبالغة،
امتلاءًا وأبلغ تأثیرا من الحقیقة أكثروكذلك التداعیات المبنیة على الأحلام والتخیلات وهو 

(2)الواقعة.

.62ص ،مصدر سابققدامة بن جعفر،نقد الشعر،(3)
.343ینظر جابر عصفور، الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، ص(1)
.10ص مرجع سابق،ینظر وحید صبحي، الصورة الفنیة في شعر الطائفیین،(2)
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وتعبیرا عن الحقیقة المتخیلة فیصبح لدى وفي هذه الحالة یصبح الرمز أكثر إیحاءً 
تى یمكن الشاعر من الوصف والتعبیر لا بدّ له أن یتمكن من الرّمز قیمة فنیة خالصة وح

استعمال اللغة بشكل فني للتفاعل مع ما یرید وصفه.

تقوم بها الصورة منها:السمو والعزة وفتح أفاق أخرىبالإضافة إلى هذا هناك وظائف 
لنفوس.وتجسید الواقع في الفن وتحریك المشاعر وإدخال الطرب إلى االعلم والمعرفة،

التي هي یقول زكي نجیب محمود لقد أرادت طبیعة الفن أن تمعن في رسالتها «
مخاطبة الإنسان من حیث هو إنسان على الإطلاق،فجعلت من خصائص الفن أن یكون 

التأویلكلما تباینت ضروب دون أن یفقد درة من قیمته ،لا بد له أنهقابلا لاختلاف التأویل،
إزداد الفن قیمة وارتفع مقاما فكل أثر فني هو جمال أوجه،ولمن شاء أن باختلاف الثقافات،

(1).»یفهمه كیفما شاء،ونقطة المتلقي هي النشوة الفنیة الخالصة

وتنقلنا على أجنحتها هناك نشوة خالصة یتحدث عنها زكي نجیب تفوق الواقع والروح،
إنه من خلال الصورة التي تأخذها «ن یقول روبرت فروستوفي هذا الشألرؤیة عالم آخر،

القصیدة یستطیع الشاعر أن یصل إلى انطباع موحد مباشرة عن طریق رسائل وثیقة الصلة 
.(2)»بالوسائل التي یستخدمها الرسام

الصورة تقوم بعدة وظائف للتعبیر عن الفن فالصورة عندما أننستنتج وفي الأخیر 
تتخلل الشعر تكسبه عدة أهداف بالإضافة إلى الجمالیة التي تحققها في النص الشعري.

أهمیة الصورة:- 2-2

أهمیة الصورة بشكل عام،منه،تنبع وتعداد وظائفهاإن تقدیم أو إعطاء مفهوم للصورة،
أولاه الشعراء والأدباء لها بحیث تسمح يالذالكبیرللاهتمامنظرا الأدبي،وخاصة في العمل 

لهم أن ینقلوا تجاربهم للمتلقي،باعتبارها وسیلة تعبیریة ویؤكد ذلك الجاحظ باعتبار الصورة 

.40نصیرة بلحسیني، الصورة الفنیة في القصة القرآنیة، قصة سیدنا یوسف علیھ السلام أنموذجا، مرجع سابق، ص (1)
.171م، ص 1978شاكر عبد الحمید، عصر الصورة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ،(د ط)،الكویت،(2)
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تشكیلها عن مقتضى الحال عنده بمثابة وسیلة تعبیریة لا تخرج كیفیة استخدامها أو طریقة 
.(3)»يالخارج

إلى حقیقة الوجود دفننفبواسطة الصورة «إذن الصورة تعد من أهم الأدوات التعبیریة
والفعل الإبداعي الذي یقوم على التصویر هو فعل احتراف وشق وتجسید لجوهر الوجود من 

والكشف والإشراف والتوق إلى اللانهایة،هنا تتعدى الصور عالم العقل إلى عالم الحدس،
وإن كانت منتزعة من الواقع،لأن الصور تخضع الواقع واقعیة إبهامیة،فتبرز الصورة

(4)الخارجي لحركات النفس وخلجات الشعور «.

ا، نظر ونلاحظ أن أهمیة الصورة تكمن كذلك في طریقة إیصال المعنى إلى القارئ
لكونها الوسیلة الأكثر قدرة على نقل الأفكار وشرح معناها.

فشكلت بدایة أولیة لفهم الجاحظ بقیمة الصورة من خلال اهتمامه بالصیاغة،واهتم 
باستثارةوالصورة الأدبیة كفیلة «، النقاد العرب وإدراكهم لمعنى الصورة الأدبیة الحقیقیة

النماذجوألا تكون من بشرط تشكیلها،وفق للتجربة الشعوریة،إحساس غامض متوتر،
(1)ة في العمل الأدبي ومجافیة لهبحیث لا تكون مقحمالجاهزة، «.

ركیزة أساسیة في تشكیل العمل الأدبي وبنائه «كما تكمن أهمیتها كذلك باعتبارها
تقرر بین الأشیاء وتنمیته فالصورة یمكن للشاعر أن یشاهد من حوله أفقا أوسع فیه،

فهذه الأخیرة تمهد ،(2)»وإنما بكیفیة یقود إلیها الحدسوعلاقات جدیدة لا تتحدد بالمنطق،
الطریق وتفتح آفاق جدیدة وغیر محدودة بطرق وكیفیات یقود إلیها الحدس. 

والصورة الأدبیة وحدها قادرة على إدراك إحساس غامض متوتر،وفقا للتجربة «
من الزوائد والشوائب وعرف نقیحها الشعوریة كما ذكر سابقا خاصة إذا عمد المبدع تكثیفها وت

كیف یوزع الأضواء والألوان بین أجزائها،مما یكسبها غموضا فنیا ساحرا یشف عن دلالته 

.368جابر عصفور، الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب،ص (3)

.72م ،ص2003، دار ھومة، الجزائر،1، طعبد الحمید ھیمة، الصورة الفنیة في الخطاب الشعري الجزائري(4)
.419م،ص 1977،،(دط)محمد غنیمي ھلال، الموقف الأدبي، دار الثقافة، بیروت(1)
، دار الكتاب الجدید، بیروت، لبنان،1كندي، الرمز والقناع في الشعر الحدیث، السیاب ونازك الیافي، ط محمد علي(2)

.50ص م،2003
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صدى وأثر كبیر في نفس المتلقي أو ذابالتأمل،فهي تعد وسیلة للتعبیر بأسلوب فني جمیل،
.(3)»السامع

هنا تبرز لیهتز المتلقي أنداك،و ،والانفعالإذ إن التعبیر الصادق والجیاش یثیر الدهشة 
أهمیة الصورة ومدى قدرتها في تحقیق النقل المباشر للتجربة.

فیما تعبر عنه من قیم جمالیة «وتكمن أهمیة الصورة وبخاصة من الناحیة الفنیة
حالة فنیة مرتبطة ببناء ثالشاعر استحدابواسطة وسائل ورموز إیحائیة فبواسطتها یستطیع 

.(4)»شعرا إلا بالصورةفالشعر لا یكون شعري متمیز،

بالجمال،نشعر ونحس فیه بلذة مليءإذ إن الصورة تنقلنا على أجنحتها إلى عالم آخر 
.ومتعة لا یمكن وصفها

وبالنظر إلى اهتمام الأدباء والشعراء بالصورة مند القدیم،نلاحظ أنهم برعوا في تشكیل 
بالصورة كان جوهر الفن والإبداع الخالص،صور في أشعارهم وملامح أدبهم،وهذا الإهتمام

للشعر لما ینتج عن الصورة وما تحققه من وظائف كما یتحدث طباطبا عن الوظیفة الجمالیة 
لدى المتلقین:

لا تحد كیفیتها كمواقع إن الأشعار الحسنة على اختلافها مواقع لطیفة عند الفهم،
كالأراییج القائمة المختلفة الطیب والنسیم المداق،اللذیذة التركیب،المركبة الخفیفةطعوم ال

وكالنقوش الملونة التقاسیم والأصباغ وكالإیقاع المطرب المختلف التألیف وكالملامس الشهیة 
.(1)الحس فهي تلائمه إذا أوردت علیه

فالصورة لها أهمیة كبیرة لها یخلق منها من إبداع وجمالیة وطرب في النفوس والأرواح 
وهذا یجعلنا نحلق في عالم الحس والجمال الداخلي للنفس.

419محمد غنیمي ھلال، مرجع سابق،ص (3)
.26دمشق،ص،335اتحاد الكتاب العرب،عدد مجلة الموقف الأدبي،خالد حسین، جمالیة الصورة الشعریة،(4)
.135عبد الملك مرتاض، قضایا الشعریات، ص ینظر (1)
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د:ـتمهی

،تشكل البلاغة وسیلة هامة من وسائل التصویر الفني في الشعر قدیما وحدیثا
بأسهل ما یكون من إیضاح الملتبسات وكشف عوار الجهالات،«ویصطلح علیها بمصطلح

(1)العبارات وهذه والكنایة،الاستعارةالتشبیه،لوسائل التصویر الثلاث:باستخدامها »
إذ إن قیمة الشعر تكمن في قدرته على العناصر توضح القیمة الجمالیة في شعر الخنساء،

ألا وهي الصورة البلاغیة التي هي وهذا الأخیر ینتج بأسالیب تحكمه وتتحكم فیه،التصویر،
الشعر.من أهم الفنون الجمالیة التي ترسم 

إذا انتهیت یقال بلغت الغایة،،والانتهاءالوصول «باعتبار أن البلاغة في اللغة تعني:
(2)إلیها وتلك هي القیمة الجمالیة التي یبحث علیها القارئ عندما یتأمل الشعر.،»

وسنعالج في هذا الجانب مستوى الصورة في شعر الخنساء لنبین الوسائل التي اعتمدتها
وتحقیق ما لم في بناء صورتها الفنیة،والصورة وحدها قادرة على كشف رؤیة الشاعر للحیاة،

یستطع تحقیقه على أرض الواقع ومن هنا نستنتج أن الصورة البلاغیة من أبرز وسائل 
ولهذا نجد الخنساء كغیرها من الشعراء تلجأ التصویر التي یستخدمها الشعراء بشكل عام،

هذه الوسائل التصویریة في شعرها.إلى استخدام مثل

ھـ،1427عمان،الأردن،دار المناھج للنشر والتوزیع،،1طالبلاغة العربیة المفھوم والتطبیق،م ثویني،حمید آد(1)
.12ص م2007

.11المرجع نفسھ ،ص (2)
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التشبیه:أولا:
ووسیلة من وأصل من أصول التصویر البیاني،یعد التشبیه فن من فنون البلاغة،

ویعد كذلك من أهم أدوات لما له من دور في تشكیل العمل الأدبي،وسائل التعبیر الفني،
التصویر في الشعر بشكل عام.

،وشبهت الشيء بالشيء هذا شبّه هذا ومثیله«یقال:هو التمثیل،اللغةوالتشبیه في 
الدلالة على «والتشبیه في اللغة أیضا هو:،»(1)المشتركةالصفة أقمته مقامه لما بینهما من 

ولا التحقیقیة،الاستعارةمشاركة أمر لآخر في معنى،والمراد بالتشبیه هنا لم یكن على وجه 
(2)ولا التجریدبالكنایة،الاستعارة «.

ومن أبرز فاختلفت لفظا واتفقت في المعنى،أما إصطلاحا فقد اختلفت تعریفات التشبیه،
إنما یقع بین شیئین بینهما «إذ یقول:هذه التعریفات نذكر ما ذهب إلیه قدامة بن جعفر،

وإذا بصفتهما،وتوصفان بها،وافتراق في أشیاء ینفرد كل واحد منهما تعمها،اشترك في معان 
كان الأمر كذلك فأحسن التشبیه هو ما أوقع بین شیئین اشتراكهما في الصفات أكثر من 

(3)انفرادهما حتى یدني بها إلى حال الإتحاد «.

لیمنح والتشبیه هنا یكون بین طرفین یشتركان في صفة أو عدة صفات حتى یكون أبلغ،
النص شكلا جمالیا یتسم بالغناء.

اعلم أن الشیئین إذا شبه أحدهما بالآخر كان ذلك «:أما الجرجاني فیعرف التشبیه بقوله
(4).»على ضربین،أحدهما أن یكون جهة أمر بین لا یحتاج إلى التأویل

هو لون من ألوان الجمال یشبه فیه الأدیب شیئا بشيء آخر في «وفي تعریف آخر:
أو التشبیه،ملفوظة أو ملحوظة لغرض یقصده الأدیب،بأداة من أدواتصفة مشتركة بینهما،

.35،ص 2010والتوزیع،الجزائر،محاضرات وتطبیقات في علم البیان،دار ھومة للطباعة والنشر علي فراجي،(1)
،ص 2007،تحقیق محمد فاضلي،الترجمة والنشر والتوزیع،الجزائر،1الإیضاح في علوم البلاغة،طالخطیب القزویني،(2)

216
.123لبنان،دط،(دت)،ص بیروت،نقد الشعر،تحقیق محمد عبد المنعم خفاجي،دار الكتب العلمیة،قدامة بن جعفر،(3)
.15،ص1992،دار البیضاء،1المركز الثقافي العربي،طفي البلاغة العربیة،دروسناد،الأزھر الز(4)
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شاعر مثل:خالد كالأسد في الشجاعة،فالشيء الأول یسمى مشبها،والثاني یسمى مشبها به،ال
.(1)»وأداة التشبیه هي الكافوالصفة المشتركة بینهما وجه الشبه،

من بما قاربه وشاكله،صفة الشيء «یعرف التشبیه في قوله:"ابن رشیق القیرواني"ونجد
.(2)»لا من جمیع جهاته،لأنه لو ناسبه كلیة لكان إیاهجهة واحدة أو جهات كثیرة،

یتضح لنا من خلال قوله أن التشبیه یجمع بین صفتین یشتركان في عدة ممیزات لا 
:ذكرهاوللتشبیه أركان لا بد من لا یكون شیئا واحدا لو نسیناهما،من جمیع صفاته حتى

(3)یتكون التشبیه من أربعة أركان هي::أركان التشبیه1-1-

هو ما یراد تشبیهه بطرف آخر.المشبه:1-1-1

یسمى ما،هو الطرف الذي یقصد أن یشبه به طرف آخر لغرض بلاغيالمشبه به:2-1-1-
من أحدهما تحولت الجملةحذف،إذا حذفهماولا یجوز المشبه والمشبه به وطرفي التشبیه،

.الاستعارةالتشبیه إلى 

بالمشبه به،وأشهرها الكاف وهي اللفظة المستعملة لربط المشبه:أداة التشبیه- 1-3- 1
الأداة من جملة حذفوغیر ذلك من الأدوات التي تدل على معنى المشابهة،ویجوز ،مثل،

.التشبیه

یذكرویمكن أنتجمع المشبه بالمشبه به،وهو الصفة أو الصفات التي وجه الشبه:4-1-1-
وبهذا نصل إلى أن طرفي التشبیه هما المشبه والمشبه ،من التشبیهیحذفالوجه أو 

أما وجه الشبه فهو المعنى الذي یشترك فیه طرف التشبیه تحقیقا أو تخیلا،أما أداة «به،

الأردن،عمان،دار جریر للنشر والتوزیع،،1طالبیان والمعاني والبدیع،الواضح في البلاغة،أحمد أبو المجد،(1)
.27م،ص2010ھـ،1431

بیروت،،دار الجیل،5وآدابھ ونقده،تحقیق محمد الدین عبد الحمید،طالعمدة في محاسن الشعر ابن رشیق القیرواني،(2)
.286،ص1،ج1981

،ص ص 2008،دار الكتاب الجدیدة المتحدة،بیروت،لبنان،1مقدمات وتطبیقات،طالبلاغة العربیة،ن عیسى بطاھر،ب(3)
216-217.
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وتقریب المشبه من المشبه والاشتراكعلى المماثلة والمشابهة التشبیه تكون في كل لفظ دلّ 
.»(1)أو فعلااسماه في صفته ومن أوات التشبیه ما یكون حرفا أو ب

وكل هذه الأركان تشكل فن التشبیه الذي یعج الشعر العربي عامة وشعر الخنساء 
خاصة.

(2)ینقسم التشبیه إلى عدة أنواع نجد من بینها:أقسام التشبیه:2-1-

منه الوجه والأداء كقول أبي وحذفهو ما ذكر فیه الطرفان فقط التشبیه البلیغ:1-2-1-
فراس:

الذي فوق التراب ترابكلُّ و نهیِّ فالكلُّ منك الودُّ حَّ إذا صَ 

الأداة نجعل بحذفالأداة والوجه معاً حذففقد لجأ إلى التشبیه المؤكد المجمل،إذا 
وجه الشبه الذي یقید الصورة وبحذفالعنصر الأول (المشبه)نفس العنصر الثاني(المشبه به)

ویحدّد معالم الجمال فیها.

هو ما لم یصرّح فیه بأركان التشبیه بعدم وضع المشبه التشبیه الضمني:-2- 1-2
من التشبیه یؤتي به والمشبه به على الصورة المعروفة بل یلمّحان في التركیب،وهذا الضرب

لیفید أن الحكم الذي أسند إلى المشبه ممكن.

وكان الذي یكون فیه وجه الشبه وصفا غیر حقیقي،وهوالتشبیه التمثیلي:-3- 1-2
ونقول التشبیه التمثیلي ما كان وجه الشبه فیه صورة مقتطفة من منتزعا من عدة أمور...

ویختلف عن لیس تشبیه مفرد بمفرد فقط،هكونبوهو یختلف عن التشبیه العادي مركب،
لأن طرفي التشبیه موجودان وإنما هناك صورة تشبه صورة أخرى في تعدد الاستعارة

مشاهدها،ذلك هو تشبیه التمثیل.

.35ص محاضرات وتطبیقات في علم البیان،علي فراجي،(1)
.39- 38ص ص نفسھ،رجعالم(2)
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وسمي بالمجمل لأن المتكلم «وهو ما لم یذكر فیه وجه الشبهالتشبیه المجمل:-4- 1-2
أن التشبیه مختصر أي؛منه وجه الشبهأي ما حذف یجمل في الجمع بین الطرفین،

(1)مجموع «.

وهو ما ذكر فیه وجه الشّبه،وسُميّ بالمفصّل لكونه یفصّل التشبیه المفصل:-5- 1-2
مثل: قول ابن الرومي:«الصفات التي یشترك فیها المشبه والمشبه به

المنالٍ دِ ي بعْ وفٍ نٍ سْ ي الحُ فٍ البدرٍ ا شبیهَ یَ 

الشبه هو اشتراك الطرفین في الحسن ه، ووجوالمشبه به هو البدرالحبیب المشبه هو 
(2).وكلتاهما مذكورة في التشبیه لذلك فهو تشبیه مفصلوبعد المنال، «

ویعد التشبیه الأساس في رسم ذات الشاعر عن طریق اللوحات الفنیة التي تحرك 
الموقف،وهو من طقوس الخنساء التي تعتمدها في المرحلة الغنائیة القارئ وتجعله یعیش 

(3)كم من مناد دعا«نظر مثلا إلى قولها في قصیدةأالمتسمة بالجمال والألوان، «.

مثقوب*یا عینُ جودي بدمع منك مسكوب     كلؤلؤ جال في الأسْماط

لَي واللآلئ بالحُ فالشاعرة استخدمت الكاف كأداة تشبیه،لتمثل الغایة في تشبیهها للدّموع 
تشبه دموعها بالحلي واللآلئ »نعم الفتى«،،كما نجدها أیضا في بیت آخر من قصیدة

(4)فتقول:

مثل الجمان علي الخد محـدوریاعین جودي بدمع غیر منزور 

تصویرها،بتشبیه الدموع بالحلي واللآلئ لإعطاء قیمة لدموعها،فالخنساء تعمد في 
دموعها علیه.تذرفوتنبیه المتلقي لمدى قیمة الفقید الذي 

.47ص ، 1960، دار المعارف، مصر 1التشبیھ والاستعارة (منظور المستأنف)، طیوسف أبو العدوس،(1)
.37ص محاضرات وتطبیقات في علم البیان،علي فراجي،(2)
14دار صادر بیروت،ص الدیوان،الخنساء،(3)
خیط تنظم فیھ  الخرز واللآلئ.سمط:جمع مفرد،* الأسماط:.67صالمصدر نفسھ،(4)
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هها بماء ،حیث تشبعن دموع العین لتعبرم الشاعرة أیضا التشبیه الضمني،وتستخد
(1)في قولها:»هریت الشرق رئبال«الغدیر في قصیدة:

وفِیضي فَیْضَةً  من غیرِ نَزْرِ فانهمري بغُدْرِ ألا یا عَینِ 

تشبه دموع العین المنسكبة والسائلة بماء الغدیر،وهذه دلالة على تأزم قلب الخنساء 
التي جعلت عیونها لا تجف من البكاء حزنا وأسى.ومعاناتها،

!ابني سلیم«في قصیدةونراها تصور الوسیلة التي مات بها أخوها صخر،وهي الرّمح 

(2)تقول:»

قادم النسرالشباةذربانهنلدن الكعوب س*مبمقوّ 

والمشبه لتربط بین المشبه وهو الرّمح المرن،»الكاف«استخدمت الشاعرة أداة التشبیه
.والاستواءووجه الشبه الحدّة به قادم النسر،

حنین «في قصیدة»مثل«الشاعرة أداة تشبیه هيونلاحظ صورة تشبیهیة تستخدم فیها 
(3)،في قولها:»الوالهة

*فالآنَ نحنُ ومَنْ سِوَانا              مثلُ اسنانِ القوارحْ 

والمشبه به في والمقصود هنا أهل بني سلیم،،عبارة (نحن ومن سوانا)المشبه في
بني سُلَیم والقبائل الأخرى وهو تشبیه تمثیلي.وجه الشبه المساواة بین (أسنان القوارح)،عبارة

لذلك وتمجد ذكراه الحمیدة،كما أن الشاعرة وضعت عدة صور لترفع من قیمة أخیها،
في بل لسیفه أیضا،فوصفته بالبیاض في قولها الواردلم تقتصر في تشبیهاتها له فقط،

(1)صخر تلك الباكیة؟بنتأ«قصیدة «.

45المصدر السابق،صالدیوان،الخنساء،(1)
.57ص نفسھ،المصدر(2)
.23صالمصدر نفسھ،(3)

* المقوّم:الرمح
التي شق نابلھا وطلع .*القارحة:
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كَالرَجعِ في المُدجِنَةِ السارِیَهذو رَونَقٍ عَطّافُهُ أَبیَضُ 

وتصفه بالبیاض مستعملة الكاف كأداة ربط بین الخنساء تشبه عطاف صخر أي سیفه،
ووجه وهو الغدیر،ماء السماء،)ویظهر المشبه به في عبارة (الرجع في المدجنةالطرفین،

الشبه هو البیاض.

والغرض ،الخنساء تمثل فیها وتشبه أخاها بصفات عدیدةاتخذتهاوهناك صوّر عدیدة 
في ذلك هو خلق إبداع وتصویر فنّي یجعل المتلقي یبحث عن جمیع الصّفات التي یتمیز 

فتقول في هذا السیاق من قصیدة ،بها صخر بمعنى خلق الفضول لدى القرّاء
(2)قائلة:»ضاقت بي الأرض«بعنوان:

عبادیدمنهموهىالشهابمثلأعینهمفصلفیهللقومنصبت

بالشهاب،ولم ویظهر لنا في هذا البیت تشبیه ضمني،إذ تشبه الشاعرة أخاها صخرا 
یصرّح بالمشبه بل لمّح إلیه فقط.

في »الأبطالصقان«بیه یعبّر عن شجاعة صخر في قصیدةونجد أیضا تش
(3)قولها:

كَمِرْجَلِ طَبّاخَةٍ  حینَ فارَاوتروي السّنانَ وتردي الكميَّ 

وهذا الذي فار من كثرة وشدة حرارته،وهنا تشبه الخنساء دم أخیها وهو ینزف،بالمرجل
النوع من التشبیه هو ضمني.

.147المصدر السابق،ص الخنساء،(1)
41المصدر نفسه، ص(2)
.54صالمصدر نفسه،(3)
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(1)تقول:»من حس؟«وفي موضع آخر من قصیدة أخرى بعنوان

یر ناظر شرواهماأخوین كالصقرین لم  

بالصقر وهو المشبه به،ووجه »الكاف«فالشاعرة تشبه أخویهما مستعملة أداة التشبیه
وقد بالغت ،الشبه الجمال الشكلي إذ أنه لا یوجد ناظر رأى مثلهما في الجمال والبهاء

فنیة وإبداعات خالصة مما الخنساء في تشبیهاتها حتى تتمكن من إثراء شعرها بنغمات 
(2)قائلة:)ضاقت بي الأرض (جعلها تصنع تشبیه آخر لصخر بالبدر في قصیدة

فقدْ ثوى یومَ متَّ المجدُ وَالجودُ یا صَخْرُ قد كُنتَ بَدراً یُستَضاءُ به

فقد شبهت الخنساء أخاها صخر بالبدر المنیر،في الرفعة والجمال وهو وجه الشبه 
لأن الشاعرة ذكرت نوع من التشابیه الممیزة التصویر هو التشبیه المفصل،أماموهنا نكون 

الصفات التي یشترك فیها صخر مع البدر الذي هو المشبه به وتأتي بتشبیه آخر لصخر في 
(3)قولها:

صافٍ، عَتیقٌ، فما في وَجههِ نَدَبُ ، مِثلُ البَدرِ صُورَتُهُ،**هَرُ ، أزْ *أغَرُّ 

ووجه الشبه یظهر في عبارة صاف المضيءفهنا نلاحظ أنها تشبه هیأة صخر بالبدر 
نوع آخر من التشبیه الذي یكتسب صفة الفن أماموهنا نكون »مثل«الأداة فهيأماعتیق،

.والإبداع الخالص وهو التشبیه التمثیلي ومن هذه الصفات التي تنسبها الخنساء لأخیها

یتضح لنا أن صخر شدید الجمال في مظهره لكثرة تشبیهها له بالبدر والبدر یكنّى علیه 
بالحسن والجمال.

في قصیدة"معاویة"تها كذلك لتعبّر عن شجاعة أخیهاومن التشبیهات التي أورد

.142المصدر السابق، ص(1)
.41المصدر نفسھ، ص(2)
.13المصدر نفسھ،ص (3)

*أزھر:مشرق الوجھ.
**أعزّ:الحسن،الأبیض من كل شيء.
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(1)قولها:»لم تدعوا معاویة «

*كمثل اللیـث مفترشـا یدیه    جريء الصدر رئبالاً سبطر

واستعملت الشاعرة في بدایة البیت أداتان للتشبیه لإثبات صفة الشجاعة التي یتحلى بها 
الشجاعة والمغامرة في الحرب.إذ شبهته بالأسد في معاویة،

وفي تشبیه آخر تضرب لنا الخنساء مثلا للتعبیر عن الفروسیة في قصیدة

(2)تقول:»الفارس الودود«

سَعالٍ وعِقْبانٌ عَلَیْها زَبانِیَهْ كأنهاأخرىوقوَّادُ خیلٍ نحو 

الخیل وهي المشبه مستعملة تحاول الخنساء أن تبین لنا المواصفات التي تتصف بها 
ونلاحظ أن المشبه به متعدد في ألفاظ السعال والعقبان والزبانیة وفي أداة التشبیه الكاف،

(3)تقول:»إن لم تقصري«مقطوعة أخرى من قصیدة

مالَ هَجیرُ الرَجُلِ الأَعسَرِ تنُبِطُهُ الساقُ بِشَدٍّ كَما

أن فرس أي،فسال ماؤهنثلم فامليءشبهت الشاعرة الفرس حین مال في عدوه بحوض 
صخر المشبه مثل میلان الهجیر وهذا النوع من التشبیه الضمني لأنه لم توضع فیه صورة 

التشبیه بصورته المعروفة لتحقق الخنساء أقصى درجة من التصویر.

ل أخیها صخرا لتمجد ذكراه في النفوس وتعود الخنساء مرة أخرى للتشبیه مبرزة خصا
(4)قلب غیر مهتضم«فتقول في قصیدة «

أحرارجلدُ المریرةِ  حرٌّ وابنُ مثلَ السّنانِ تُضِيءُ اللّیلَ صورَتُهُ 

.72المصدر السابق، ص(1)
.145المصدر نفسھ، ص(2)
.53المصدر نفسھ،ص (3)

*السبطر:مثل الھزبر أي یمتد عند الوثبة.
.58المصدر السابق، ص(4)
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حتى تبرز »مثل«والملاحظ أن الشاعرة قد كررت في استخدامها لأدوات التشبیه أداة
شبهته بالسنان في حدته وقوته،ویمكن أن نسمي هذا النوع من التشبیه إذ أنها خصال أخیها،

فیه في صورة واحدة ثم تنتقل الخنساء إلى تفیه عدة صفات تكرر لأن ،ملفوفبالتشبیه ال
(1)إذ تقول:»كوني كورقاء«تصویر حالها النفسیة في قصیدة

صائحٍ في فروعِ النَّخلِ هتَّافِ أوكوني كَوَرْقاءَ في أفْنانِ غِیلَتِها

فتمثل حالتها النفسیة وتشبهها بحال الحمام عندما یكون مختبئا بین أوراق الأشجار 
الكثیفة ووجه الشبه الحیرة مستعملة أداة التشبیه الكاف.

عن تحدي القدر في مقطع من ونجدها في موضع آخر تصور نفسها وعجزها
(2)ادیناللمنایا تغما«قصیدة «:

كَأَنَّنا أَبَداً نُحتَزُّ بِالفاسِ ما لِلمَنایا تُغادینا وَتَطرُقُنا

تشبه المنایا التي تطرق علیها من حین لآخر وهي المشبه بالأشیاء التي تأتي ولا 
ترحل أما وجه الشبه هو الفناء والرحیل الأبدي وفي هذا التشبیه دلالة عمیقة على ما تعیشه 

وإذا انتقلنا إلى تشبیهات أخرى نلاحظ نوع آخر من في نفسها،الخنساء من ألم وعذاب
(3)إما علیها وإما لها«التصویر الفني تشبه فیه موت صخر في قصیدة «:

وزلزلت الأرض زلزالهاالشوامخ من قتلهفخر

الشبه وحذف هنا وجه والملاحظ أن الشاعرة شبهت موت صخر بزلزلة الأرض،
فهنا نوع التشبیه بلیغ.والأداة،

.98المصدر السابق، ص(1)
.83المصدر نفسھ، ص(2)
.122المصدر نفسھ، ص(3)
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وفي موضع آخر من القصیدة نفسها شبهت موت صخر كذلك بكسوف الشمس 
(1)في قولها:،انتمحذوفلأن وجه الشبه والأداة وهذا أیضا تشبیه بلیغ،وخسوف القمر،

الشمس أجلالها*وجللتوزال الكواكب من فقده

التشبیه بكل أنواعه في شعر الخنساء قد أعطى بعدا إیحائیا جمالیا،ومن الملاحظ أن 
فلا نكاد نجد قصیدة إلا وتعددت فیها الكثیر من التشبیهات خاصة التي تتعلق بأخیها 

حیث نلاحظ أنها وضعت العبارات والألفاظ التي تلیق به،لذلك نخلص إلى أنها صخر،
ورسم من ذلك تمجید ذكراه العظیمة،وس والغایة بالغت في تشبیهاتها حتى تبقى أثره في النف

صورة عامة للمكانة التي كان یحتلها بین قومه.

:: الاستعارةنیااث
فوظفها الشعراء في إبداعاتهم أشد توظیف،مكانة كبیرة في الشعر،الاستعارةاحتلت 

باعتبارها من الفنون والعناصر الأساسیة في الشعر.

من مأخوذة«:تعریفها لغویّا في معجم المصطلحات البلاغیة وتطورها بأنهاوقد ورد 
حتى تصبح تلك العاریة من خصائص أي نقل الشيء من شخص إلى آخر،العاریّة،

(2)إلیهرالمعا «.

هو الجاحظ في كتابه البیان والتبیین الاستعارةولعلّ أول من أعطى تعریفا لمصطلح 
(3)الشيء باسم غیره إذا قام مقامهتسمیة «یقول: أن ترید «وعرّفها الجرجاني بقوله:،»

(4)تشبیه الشيء بشيء فتدع أن تفصح بالتشبیه وتظهره وتجيء باسم المشبه به فیتغیر «.

.122المصدر السابق، ص (1)
م،1983ھـ،1403بغداد،العراق،المجمع العلمي،د.ط،معجم المصطلحات البلاغیة وتطورّھا،أحمد مطلوب،(2)

132ص
.153،ص 1البیان والتبیین،جالجاحظ،(3)
.67م،ص1950المكتبة العربیة القاھرة،تحقیق أحمد مصطفى المراغي،دلائل الإعجاز،الجرجاني،عبد القاھر (4)

* جللتّ:كشفت، وصار علیھا مثل الجل أي الستر .
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تقوم على مبدأالاستعارةإذنومعناه إلباس صفة في شيء معین لم تكن فیه من قبل،
نقل العبارة عن موضع «كما ورد عند أبي هلال العسكريفالاستعارةوبهذا المفهوم التشابه،

(1)في أصل اللغة إلى غیرهاستعمالها إذ تعد من أبرز طرق التعبیر غیر المباشر،،»
وضرب ثاني من المجاز،وهي ما كانت علاقته تشبیه معناه بما وضع له.

یتناول ما استعمل فیها وضع له،وإن فلم والمراد به،ما عنيّ به أي ما استعمل فیه،
فهي أكثر استعمالا،أنها مجاز لغوي،الاستعارةومنهم من یقول عن تضمّن التشبیه به،

واستنارة للخیال كونها موضعة للمشبه به لا للمشبه ومنهم من قال إنها مجاز عقلي لأنها لا 
(2)ادعاء دخوله في جنس المشبه به.تطلق على المشبه إلا بعد 

لها قدرة في الإدماج وإبداع المعنى،وتمدید المشاعر كما یراها جابر عصفور في نّ إإذ 
إن التعبیر الإستعاري قد یقوم على درجة من درجات التقمص الوجداني تمتدّ فیه «كتابه:

كما لو كانت هي ویتأملهامشاعر الشاعر إلى كائنات الحیاة من حوله،فیلتحم بها 
.»(3)ذاته

مما سبق نستنتج أن الإستعارة هي أن تذكر أحد طرفي التشبیه وتقصد به الطرف 
ى رأتها فهي ترینا المعاني اللطیفة التي هي من خبایا العقل كأنها قد جسمت حت«الآخر

(4)سمانیة حتى تعود روحانیة لا تراها إلا الظنونالعیون،وتلطف الأوصاف الج «،
الجماد وتبعث فینا روح الحیاة من جدید.فالإستعارة هنا تقوم بتحریك 

تنقسم الإستعارة باعتبار غیاب أحد الطرفین إلى قسمین:أقسام الإستعارة:-1- 2

وهي ما صرح فیها بلفظ المشبه به أي ما حذف منها الإستعارة التصریحیة:- 1-1- 2
مثل قوله أي ما حذف منه المشبه وذكر المشبه به فيوذكر المستعار منه،المستعار له،

فقد استعارت هنا (5).»كتاب أنزلناه إلیك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور«تعالى:

.268الصناعتین،صأبو ھلال العسكري،(1)
.283-277الإیضاح في علوم البلاغة، ص ص ینظر،الخطیب القزویني،(2)

.204النقدي والبلاغي عند العرب،صثبر عصفور،الصورة الفنیة في التراجا(3)
.122ابن عبد الله شعیب،المیسر في البلاغة العربیة،دار الھدى للطباعة والنشر والتوزیع،دت،ص (4)
.1،الآیة إبراھیمسورة (5)
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فصرّح (المشبه)المستعار لهللضلالةلفظة الظلمات (المستعار منه أي المشبه به 
(المشبه به) وحذف المستعار له النور(المستعار منه) للهدایة (المستعار له)بالمستعار منه

(1)فذكر الأول وحذف الثاني.

الإستعارة المكنیة:- 1-2- 2

أسرارالمكنیة هي ما حذف فیها المشبه به ورمز إلیه بشيء من لوازمه،وهذا من 
بذكر شيء من أن یستكنوا عن ذكر الشيء المستعار ثم یرمزوا إلیه البلاغة ولطائفها،

(عالم یغترف : أو كقوله(شجاع یفترس أقرانه)لك الرمز من مكانه كقوله: ذفینبهوا ب، روافده
(2)فقد نبهت على الشجاع والعالم بأنهما أسد وبحر.من الناس)

حیث للإستعارة،أن ننبه إلى التقسیم الذي قام به عبد القاهر الجرجاني أمامناویبقى 
نلاحظ أنه قسمها إلى قسمین:المفیدة وغیر المفیدة.

المفیدة:الاستعارة-1

رأیت أسدا أو غرض من الأغراض،مثال :وهي التي تقدم لنا فائدة ومعنى من المعاني،
لأنك بالغت في وصف الرّجل أنت بهذا أفدت بهذه الإستعارة،وأنت ترید رجلا شجاعا،

بالشجاعة.

غیر المفیدة:الاستعارة-2

وضع له من طریق یقول فیها،وموضع هذا الذي لا یفید نقله،حیث یكون اختصاص بما 
أرید به التوسع في أوضاع اللغة،ومراعاة الفروقات في المعاني،المدلول علیها

وهنا الإستعارة تأتي مثال:وضعهم للعضو الواحد أسامي كثیرة تختلف باختلاف نوع الحیوان،
(3)بمعنى غیر مفید.

205صالبلاغة العربیة المفھوم والتطبیق،حمید آدم الثویني، (1)

.90-89ص صمحاضرات وتطبیقات في علم البیان،فراجي،علي (2)
85ص محاضرات وتطبیقات في علم البیان،ینظر علي فراجي،(3)
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تمدها الشعراء في مجمل القول نستنتج أن الإستعارة من وسائل التصویر الفنیة التي اع
والعدول عن المألوف فالصّورة الإستعاریة بناء قصائدهم لما لها من قدرة على التوسع،

وحدها القادرة على كشف مشاعر الشعراء وفق رؤیتهم للعالم،لذلك كان حضورها عند 
للتعبیر عن مشاعرها وعواطفها بطرق غیر مباشرة،الخنساء في المرتبة الثانیة بعد التشبیه،

حتى تكتمل الصّورة الفنیة الخالصة في شعرها،فنجد في شعرها الإستعارة بنوعیها المكنیة 
والتصریحیة.

(1)تقول الخنساء:»تأزر بالمجد«مثلة الإستعارات المكنیة نجد في قصیدةومن أ

یَرَى أَفْضَلَ الكَسْبِ أن یُحْمَدَاتَرَى الحَمْدَ یَهْوَي إلى بَیْتِه

تشبه المجد وهو شيء معنوي بشيء مادّي یهوي كالثمار (المجد یهوي): ففي قولها
فحذفت المشبه به،وأبقت على المشبه وهو المجد،وتركت قرینة دالة علیه وهي مثلا،
.»یهوي«الفعل

وتستخدم الشاعرة الإستعارة للتعبیر عن همومها وأحزانها في قولها من قصیدة:

(2)رئبالالشدق « «:

عليّ هُمومُها تغدو وتَسريدَهَتْني الحادثاتُ بهِ فأمْسَتْ 

المشبه به(الإنسان) وأبقت على وحذفت ة بذكر المشبه وهو (الهموم)قامت الشاعر 
لازمة من لوازمه وهو (الإمساء)على سبیل الإستعارة المكنیة.

تجسد فیها الشاعرة صفة الحزن في ومن سحر الإستعارة تلك الصّور الفنیة التي 
(3)تقول:»كم من مناد دعا«قصیدة

ففِي فؤاديَ صدعٌ غیرُ مشعوبِ انّي تذكَّرتهُ وَالَّلیلُ معتكرٌ 

.30صالمصدر السابق،الدیوان،الخنساء،(1)
.46صالمصدر نفسھ،(2)
.14صالمصدر نفسھ،(3)
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وهو المشبه به،والجامع »الصدع«الذي سبیله الموت،بمثابةتجعل الشاعرة من الحزن 
التصریحیة.بینهما هو الألم على سبیل الإستعارة 

وهناك استعارة أخرى بصورة إبداعیة تصوّر فیها الخنساء دموع عینیها فتقول في 
(1):»شددت عصاب الحرب«قصیدة

الخیلُ منْ طولِ الوجیفِ اقشعرَّتِ إذاأعَینِ ألا فَابْكي لِصَخْرٍ بدَرّة ٍ 

لتعبر عن الدموع الغزیرة ،على نلاحظ أن الشاعرة تعني بالدّرة اللبن،فاستعارت بها 
المشبه وتستعیر وحذفت)سبیل الإستعارة المكنیة التي صرحت فیها بالمشبه به(درة اللبن

(2)فتقول:»ضاقت بي الأرض«الخنساء الموت في قصیدة

لمَا هلكتَ وَحوضُ الموتِ مورودُ أملفالیومَ امسیتَ لاَ یرجوكَ ذو 

الموت وهو المستعار له،بالماء وهو المستعار منه والقرینة التي تجمع شبهت الشاعرة
وهذا الحوض تقصد به حوض الماء على سبیل الإستعارة بینهما هي في عبارة (حوض)

المكنیة.

من النجم صورة استعاریة لتعبر عن »أرقت«وتجعل الشاعرة في بیت آخر من قصیدة
وحذفت المشبه وأبقت على لازم من بالنجم وهو المشبه به،الحالة،التي هي علیها وتصفها 

تبقى طول اللیل ساهرة،لتؤكد للقارئ أنها لوازمه (الخوالد على سبیل الإستعارة التصریحیة،
(3)فتقول:

خَوالِدَ ما تَؤوبُ إلى مَآبِ كَلّفَتْني*إذا نَجْمٌ تَغَوّرَ 

16صالمصدر السابق،(1)
41المصدر نفسھ ،ص(2)
*تغور:غات.12صنفسھ،المصدر(3)
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فابكي «التصریحیة كذلك في وصفها للفرس قولها في قصیدةومن أمثلة الإستعارة
(1):»خاكأ

مجلبب بسواد اللیل جلباباسابح نهد مراكله بهد و یع

بالسباح وهو المستعار منه والقرینة التي تجمع بینهما وهنا تشبه الفرس السریع الجري،
تأتي الشاعرة بإستعارة أیضا للفرس »یفلضمن ل«هيّ السرعة.وفي صورة أخرى من قصیدة

(2)في قولها:

على خیفانةٍ خفٍقٍ حسَاها*دِلاصٍ ترَفَّع فَضْلَ سابغَةٍ 

حیث استعارت بخفة الخیفانة التي تعني الجرادة في وصفها للفرس،والقرینة التي تجمع 
غیر قلب«وتقول في مقطوعة شعریة من،بینهما الخفة ونوع هذه الإستعارة تصریحیة

(3)مهتضم «:

حَلّتْ على طَبَقٍ مِنْ ظَهرهِا عارِ والحَرْبُ قد رَكِبَتْ حَدْباءَ نافِرَة ً 

استعارت الخنساء في هذا البیت الحدباء لشدة الحرب التي حلت على وجه الأرض 
(4)وتأتي باستعارة مكنیة أخرى في القصیدة نفسها فتقول:وهي تقصد هنا ناقة حدباء،

واظفارِ بأنیابیفري الرّجالَ العَرینِ لدى الهَیجاءِ مُضْطَلعٌ حامي 

جعلت الخنساء من صخر أسد وهو المشبه به،القرینة التي تجمعها هي القیادة في 
قدرة الخنساء ،یظهر لنا من مجمل هذه الإستعاراتو رب،لبیان قیمة أخیها بین الفرسان،الح

وتصویر قائم على للبحث في أوجه الشبه بطریقة غیر مباشرة،في اختیار الألفاظ المناسبة
جعل الشيء للشيء لأجل «التشبیه المبالغ فیه كما یقول فخر الدین الرازي عن الإستعارة

.07،صالسابقالمصدر(1)
.140،صالمصدر نفسھ(2)
60المصدر السابق،ص(3)
المصدر نفسھ،ص ن .(4)

*سابغة:الدّرع الطویلة.
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(1)المبالغة في التشبیه والمبالغة تهدف إلى خلق الفن،لذلك وضعت الشاعرة عواطفها ،»
وأحاسیسها في أحسن صورة.

:الكنایةثالثا:
الكنایة عنصر من عناصر تشكیل الصورة الشعریة التي یلجأ إلیها الشعراء في تشكیل 
صورهم ،إذ تعّد من أبرز وسائل التصویر الفني،لأنها تسهم في تشكیل الصّورة الفنیة.وهي 
لفظ أرید به لازم معناه مع جواز إرادته معه.ویعرّفها لغویا أبو بكر محمد بن الحسن بن 

كننت الشيء إذا خبأته وسترته،أكنّه كنَّا وكنونًا،فهو مكنون،وكل «هـ)قائلا:321درید(ت 
.»(2)شيء سترت به شیئا فهو كنانٌ له

.(3)ومعنى الكن بالكسر وقاء كل شيء وستره"

أن تتكلم بشيء وترید غیره،وكنى عن الأمر بغیره یعني «وجاء في لسان العرب:
(4)كنایة لفظ أطلق وأرید به لازم معناه مع قرینه لا تمنع من إرادة المعنى واصطلاحا:،»

(5)الحقیقي إذن الكنایة تحمل معنى الخفاء والغموض.،»

الكنایة تتفاوت إلى تعریض،«في قوله:"ومن العلماء المهتمین بالكنایة نجد"السكاكي
(6)وتلویح ورمز وإیماء وإشارة «.

،ونجد كذلك عبد القاهر تستعمل الرمز والإیحاء في التعبیر عن المعنىأي أن الكنایة 
المراد بالكنایة هي أن یرید إثبات معنى من المعاني فلا یذكر باللفظ «الجرجاني یرى أن:

م1985بیروت،دار العلم للملایین،،1طنھایة الإیجاز في درایة الإعجاز،تحقیق بكري شیخ أمین،فخر الدین الرازي،(1)
.232ص
بیروت،دار العلم للملایین،،1ج،1طغة تحقیق رمزي منیر بعلبكي،للاجمھرة أبي بكر محمد بن الحسن بن درید،(2)

166م،ص1987لبنان،
1426،مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر،والتوزیع،8مجد الذین محمد بن یعقوب،الفیروز آبادي ،القاموس المحیط،ط(3)
.1228م،ص 2005ھـ،

،(مادة كنى).168ص،12جلسان العرب،نظور،ابن م (4)

.81مرجع سابق،ص البیان والمعاني والبدیع،،في البلاغةالواضحأحمد أبو المجد،(5)
.324مرجع سابق،صالإیضاح في علوم البلاغة،الخطیب القزویني،(6)
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في الوجود،فیومئ به إلیه درفه الموضوع له في اللغة ولكن یجيء إلى معنى هو تالیه و 
(1)وهو طویل النجاد یریدون طویل القامة.ویجعله دلیلا علیه مثال ذلك قوله «

وهنا تحمل الكنایة معنى الخفاء ونوع من الغموض الذي یجعل المتلقي یستخدم فكره 
وعقله حتى یصل لعمق الصورة والكنایة عندما یتطرّق لها أبو هلال العسكري یربطها 

(2)والتعریض أن یكنّى عن الشيءالكنایة «بالتعریض،ویعدهما أمرا واحدا،ویعرفها بالقول: «

.

یرید وهو أن «مصطلح الإرداف،قائلا:وقد تعرض إلیها قدامة بن جعفر وأطلق علیها
الشاعر دلالة على معنى من المعاني فلا یأتي بالفظ الدال على ذلك المعنى بل بلفظ یدل 

(3)تابع أبان عن المتبوعمعنى هو ردفه وتابع له فإذا دل و على  «.

وتبرز لدى الشاعر «فالكنایة تعبیر غیر مباشر یفهم معناه من السیاق الذي یرد فیه:
خرى في قصیدة،ویرتدي قناعا أو یستدعیها لتتحدث مجید الفرصة في أن یتناص مع روح أال

(4)بلسانه ،فالشعر یعبّر عن أفكار وأحاسیس الشعراء،عن طریق استخدامهم لوسائل تتحدث »
أنفسهم.عمّ في 

:تنقسم الكنایة باعتبار المكني عنه إلى ثلاثة أقسامأقسام الكنایة:-1- 3

ولكن أن یصرّح بالموصوف وبالنسبة إلیه ولا تُذكر الصّفة،كنایة عن صفة:-1-1- 3
بها صفة من الصفات كالجود والكرم.ما یطلب یذكر في الكلام ما یدل علیه،وهي أیضا 

ضابطه أن یصرّح بالصّفة ولا یصرّح بالموصوف المطلوب كنایة عن موصوف:-1-2- 3
(5)ولكن یذكر مكانه صفة تختصّ به وتدل علیه.نسبة الصّفة إلیه،

.52عبد القاھر الجرجاني،دلائل الإعجاز،ص(1)
.287ثویني،البلاغة العربیة،المفھوم والتطبیق،صحمید آدم (2)
.157قدامة بن جعفر،نقد الشعر،ص(3)
.284،دار العلم والإیمان للنشر والتوزیع،ص1أحمد الصغیر المراغي،الخطاب الشعري في السبعینات،ط(4)
.82-81أحمد أبو المجد،الواضح في البلاغة، ص ص (5)
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كنایة عن نسبة:-1-3- 3

المجد بین أو نفیه عنه كما یقولون: لآمرأمر تبو ثیطلب بها نسبة أي «وهي كنایة
عن ذلك بكونها بین كنوا بثبوت المجد والكرم له بلفهم لم یصرّحوا ه،بردیبینوالكرم هثوبی

(1)بردیه وبین ثوبیه «.

ولا یسعنا إلاّ أن نورد بعض الكنایات التي تدلّ وبهذا نكون قد تطرقنا إلى أقسام الكنایة،
على هذه الأقسام.

لتعبّر عن مشاعرها الخنساء أسلوب الكنایة الذي یظهر في إبداعها،اتخذتحیث 
وكان للكنایة أثر كبیر في إبراز الصفات المادیّة والحسیّة بأشكال غیر مألوفة،وأحاسیسها

فجاءت أشعارها زاخرة بهذا الأسلوب الرائع.في الشعر عامة وعند الخنساء خاصة،

(2)فابكي أخاك«فنجد في قولها في قصیدة «:

والصِدْقُ حوْزَتُه، إنْ قِرْنُهُ هاباهُ، الحمدُ خُلَّتُهُ، والجودُ عِلَّتُ 
كنایة عن صفة تتمثل في الجود والكرم كما تبرز أیضا صفة (الجود علته):ففي قولها

الصّدق فهي تستخدم هذا الأسلوب للتعبیر عن الصّفات العظیمة التي كان یتصف بها 
(3)قائلة:»فلا یبعد أبو حسان «صخرا وتأتي الكنایة أخرى في قصیدة

طَویلِ الباعِ فَیّاضٍ حَمیدِ عَلى فَرعٍ رُزِئتِ بِهِ خُناسٌ 

دائما وهو المقتدر الواسع الخلق،ینفذ ففي قولها طویل الباع كنایة عن الكریم الذي 
والكرم في معناه صفة حمیدة تلازم الإنسان الصالّح.

.112صمرجع سابق،قات في علم البیان،محاضرات وتطبیعلي فراجي،(1)
.8ص مصدر سابق،الدیوان،الخنساء،(2)
.38صالمصدر نفسھ،(3)
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(1)وتأتي كنانة أخرى في قولها:

قد سادَ عَشیرَتَهُ أَمرَدا*   النِجادِ رَفیعَ العِمادِ طَویلَ 

فطویل النّجاد كنایة عن طول القامة،»طویل النّجاد«تظهر لنا الكنایة في قولها
على طول قامته،وهي كنایة ومن كان حامل سیفه مرتفعا دلّ ذلكوالنّجاد حمائل السّیف،

السّیادة والشرف.وفي عبارة (رفیع العماد)كنایة عنعن صفة،

(2)وترسم الخنساء كنایة أخرى في قصیدة"فرع لفرع كریم"إذ تقول:

شَهّادُ أنْدِیَةٍ  للجَیشِ جَراّرُ حَمّالُ ألوِیَةٍ  هَبّاطُ أودِیَة ٍ 

عن هذه الصفة تستكني فهي كنایة عن القیادة والقوة،نلاحظ في عبارة (هباط أودیة)
بكثرة لتأكّد عن هذه الأخیرة بأنها كانت من سمات صخر وتأتي بكنایة أخرى لإبراز 

(3)فتقول:»قلب غیر مهتضم«صفة القوة في قصیدة

مركَّباً في نصابٍ غیرِ خَوّارِ قدْ كنتَ تحملُ قلباً غیرَ مهتضمٍ 

بًا غیر مهتضم)،عبارة(قد كنت تحمل قلولتأكّد الشاعرة عن صفة القوة كنت عنها في 
(4)یا عین جودي«أما في قصیدتهاوهي كنایة عن صفة  «:

تعطي الجزیلَ بوجهٍ منكَ مشراقِ نتَ الفتى الماجدُ الحامي حقیقتهُ أ

(أنت الفتى الماجد الحامي)یظهر لنا في هذا البیت نوعین من الكنایة الأولى في عبارة
القوة والشجاعة وفي الشطر الثاني كنایة عن الكرم والجود،فصخر هنا یعطي هنا كنایة عن

مما یكسب بوجه طلیق وبشوش.

.30ص المصدر السابق،(1)
49ص ،نفسهالمصدر (2)
58صالمصدر نفسه،(3)
.105صالمصدر نفسه،(4)

ما یسند به.*العماد:
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(1)تقول:»فرع لفرع كریم«ونجد الخنساء تكني في قصیدة

كریمُ الجَدّ میسارُ **وفي الجُدوبِ *ومُطْعِمُ القَوْمِ شَحماً عندَ مَسغبهم

(وفي الجدوب كنایة عن السّخاء والجود أیضا وفي عبارةالقوم)(مطعم أما في عبارة
التي كان یمتاز وهذه الصّفة كانت مم أبرز الخصالكنایة عن السخاء والكرم كذلك،كریم)

على الحزن قول الشاعرة في الكنائیة التي تدلّ ومن الصّوربها صخر ومعاویة،
»شبت من غیر كبرة«قصیدة (2):

ویُقْصَمُ عُودُ النَّبْعِ وهْوَ صَلیبُ مني قَناةٌ  صَلیبَة ٌ لقَدْ قُصِمَتْ 

كنایة عن تحطّم القوى وانفطار القلب،وفي عبارة (قصمت منّي قناة صلیبیة)فقولها
الذي صاحب الخنساء طیلة حیاتها.یقصم عود النّبع،كنایة عن الحزن والأسى،

(3)مأوى الیتیم«كما تكني عن الحزن أیضا في قصیدة «

*حُیّیتَ، غَیرَ مُقَبَّحٍ، مِكبابِ یا ابنَ الشّرید، على تَنائي بَیْنِنا

غیر مقبح)فنجدها في عبارة (حییت،نجد الشاعرة تعاني كثیرا من الحزن والیأس،
واستمر معها طیلة حیاتها نتیجة الفجیعة التي لحقت تكني عن الكآبة والحزن الذي عاشته،
بها وجعلتها تفقد أعز الناس إلى قلبها.

یا لهف «وتستخدم الخنساء كنایات أخرى لإبراز صفات المرثي فتقول في قصیدة
(4)نفسي «.

حلًَ◌وا لدیك فزالت عنهم الكرب ُ هلاكٍ  وأرملةٍ  *كم من ضرائك 

.49صالخنساء،الدیوان،(1)
15ص،نفسھالمصدر (2)
11ص ،نفسھالمصدر (3)
.13ص،نفسھالمصدر (4)

*مكباب:كثیر النظر إلى الأرض .
* مسغبھم:جوعھم. **الجدوب:القحط .

*ضرائك:واحد ضریك وھو أسوأ الفقراء حالا.
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(1)أخرى تقول:نلاحظ في هذا البیت كنایة عن الرفعة والشهامة وفي بیت من قصیدة 

مهصار،الصدرجرئالحروبوفيمنعـوا،إذاوهـابالنحیـرةصلب

كنایة عن المتانة والصلابة،أما في عبارة نلمس من قولها في عبارة (صلب النحیرة)
كنایة عن الجرأة.(جريء الصدر مهصار)

(2)تقول:»إما علیها وإما لها«كما نجدها في قصیدة أخرى بعنوان

یُجـازي المَقـارِضَ أمثالَهـاحَدیدُ السّنـانِ ذَلیـقُ اللّسـانِ  

كنایة عن البیان والفصاحة فهي تصف أخاها بأنه طلیق (ذلیق اللسان)ففي قولها
اللسان وهذه الصورة تبرز لنا المكانة التي كان یحتلها صخر بین قومه.

حیث كان لها الكنائیة التي برزت في شعر الخنساء،وقد كانت هذه بعض الصّور 
بنوعیها وحضورها كان بارز في شعر الخنساء بشكل بلاغي دور فعال في البناء الشعري

والمرغوب فیه.تار في المعنى المراد،حیجعل المتلقي ی

والكنایة من وسائل التصویر،والاستعارة،قول یمكننا اعتبار كل من التشبیهالزبدة و 
بصورة أسالیبالتي یتضح فیها خیال الخنساء،وقدرتها في التعبیر عن المعنى الواحد بعدة 

بارعة وهنا تكمن قیمة الشعر.

. 47صالمصدر السابق،(1)
.120ص ،المصدر نفسھ(2)
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د:ـتمهی

الذي إن شعر الخنساء یضمّ العدید من القصائد معظمها نظمت في موضوع الرثاء،
قائمة فنیة في شعرها،لأنه یتكون من بنى تشیر إلى صور وحقول دلالیّة،یمثل الصورة ال

هو إظهار الحزن والأسى والحرقة على الأهل والأحبّة عند الذيعلى غرض الرثاء،
نجد موضوعات الرثاء عند الخنساء تشكلّ صوّرً فنیّة متداخلة ومكمّلة إذ إننا مفارقتهم،

وطالما أنهم لا یختلفون عن لشعراء أشد الناس انفعالا وتأثراً،اوإذا كان «لبعضها البعض،
فإنهم وقعوا كثیرا أمام هذه یسلخ عنهم بعض الأعزاء،غیرهم بالنسبة لمسألة الموت الذي 

.(1)»ورثو أحبّاءهم وأقاربهم وكل من كانوا یهتمّون لأمرهالمأساة الإنسانیّة،

نجد الخنساء من أهم الشاعرات الذین اهتمّوا بغرض الرثاء في صورة باكیة،لذلك 
قب المرثي وخصاله الحمیدة لتمجّد ذكراه في معدّدة منالفراق الأحبّة،مظهرة لوعتها وتفجّعها،

وكان موضوعا للصورة في ولهذا نلاحظ أنّ الشاعرة لم تخرج عن هذا الغرض،النفوس،
لیس في شواعر العرب قبل الإسلام وبعده من تفوق الخنساء في رصانة «إذ إنهشعرها،
»الشعراء الفحولوحلاوة جرسه ولربّما ضارعت في هذه الصّفات ورقة لفظه،شعرها، (2)

،ولرُبما كان السبب في ذلك اعتبار موضوع الصّورة الفنیة في شعرها،هو الرثاء لأنه ینبعث 
من مشاعر جیاشة وأحاسیس مرهفة،وینقسم بدوره إلى ثلاث أبعاد:هي الندب،التأبین،العزاء.

الرثاء:-

.5صالعربي،الرثاء في الشعر العربي،سراج الدین محمد،موسوعة روائع الشعر (1)

المرأة العربیّة والإبداع الشعري.الفریح،بسهام عبد الوها (2)
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الجاهلیة ویرجع هذا الأخیر إلى یعتبر الرثاء من أهم الأغراض التي عرفها العرب منذ
عند فقدان أشخاص لهم قیمة طبیعة النفس البشریة،لما تملكه من عواطف مرهفة وجیاشة،

كبیرة في النفوس وبما أنّ المرأة أكثر حبّا وحنانا وسخاءً،اشتهرت الخنساء بهذا الغرض في 
ترى؟فماذا تعني كلمة الرثاء یاشعرها،

یقال بكاه وعدّد محاسنه،ورثى المیت،تمدّح المیت،«الرثاء هو.مفهوم الرثاء لغة:1
.(1)»رثاه بقصیدة ورثاه بكلمة

أو ویتضح لنا أن الرثاء عبارة عن مدح،أو بكاء یعبّر عنه عن طریق ذكره في الشِّعر،
ات رث«ویقال أیضا:ببطولاته، والاعتزازبذكر خصاله ومآثره التكلم عنه مع الناس حدیثا،

(2)في رأیه أي یخلطإرثنا ویقال وجع المفاصل،:الرثیةومن أسباب ولیس بالأصل، «،
ثاء یعني الألم والوجع الذي تسببه الموت. ویقصد بهذا أن الرِّ

ویعرّفه هو مدیح المیت بذكر خصاله الحمیدة والثناء علیه،.مفهوم الرثاء اصطلاحا:2
المرثیة والمدحة فصل إلاّ أن یذكر في اللفظ ما یدّلعلى لیس بین «قدامة بن جعفر في قوله:

مثل كان وتولّى وقضى نحبه...ولا ینقص منه لأنه تأبین المیت إنمّا هو ما كان أنه لمالك،
.(3)»یمدح في حیاته

،یتبین لنا من هذا القول أن الرثاء مدح بألفاظ مُدَللّة علیه،وتصویر لمناقب المیّت
المراثي فن له خصائصه في الإطار العام «ولا شك أنع ذكریاته الجمیلة،لإعادة استرجا
أو تحقیق وهي على أي حال لا تمثل الشاعر في موقفه تحقیق الإرادة،للشعر القدیم،

أو الشاعر الشیخ في موقف الطموح كذلك لا تمثل الشاعر البطل في موقف الحب،
(4)إزاء المصیروإنما تمثل موقف الشاعر الحزین الذكریات، «.

وهذا المصیر من أصعب ما یواجه الإنسان في حیاته،فیعبّر عنه بأشعاره الموسومة 
الرثاء.غرضب

ابن منظور:لسان العرب،مادة رثى. (1)

488،صأحمد بن فارس:مقاییس اللغة  (2)

.118نقد الشِّعر،ص ،قدامة بن جعفر (3)

.124،صالعصر الجاهلي،دراسة فنیةمصطفى عبد الشافي الشوري،شعر الرثاء في  (4)
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سلأن عباراته تنبع من أحاسیر على الإطلاق،اشعالرثاء من أصعب الأشعر ویعتبر 
ولذلك نجد معظم قصائد ،(1)»تعبیر مباشر قلمّا تشوبه الصنعة والتكلّف«وهوصادقة،

ونستطیع القول أن الرثاء «الإجماليالرثاء مأثرة في نفوس المتلقین،لأنها صادقة في معناها 
كان یلّبي حاجات اجتماعیة بوصفه نوعًا من تخلید المیت والإشادة به والثناء علیه إلى 

(2)جانب كونه فنّا یعكس رؤیة الشاعر وضوعات في الشعر لذلك عُدَّ من أبرز الفنون والم،»
ثاء في شعر العربي عامة والجاهلي خاصة، وما یهمنا في هذا الجانب هو موضوع الرِّ

الخنساء باعتباره عنصرا أساسیا في شعرها،وربّما یعود هذا إلى طبیعة المرأة الوجدانیة 
الرجل.ر میلا للحزن والأسى والبكاء والضعف عكس والعاطفیّة باعتقادنا أن هذه الأخیرة أكث

ر الذي لطالما اتسم بالفصاحة والمتانة اشعشعر الخنساء من أعظم وأرق الألولعّ 
والعذوبة والرّقة وجودة الأسلوب،حیث نجد أنه قد غلب علیه أسلوب البكاء والتفجع.

(3)وهذه بعض الأبیات التي ترثي فیها الشاعرة أخاها صخر في قولها:

وفِیضي فَیْضَةً  من غیرِ نَزْرِ دْرِ ألا یا عَینِ فانهمري بغُ 
فقد غُلبَ العزاءُ وعیلَ صَبريولاَ تعدِي عزاءً بعدَ صخرٍ 
◌ِ بُعَیْدَ النّوْمِ یُشْعَرُ حَرّ جمرلمرزئةٍ  كانَّ الجوفَ منهَا

الخنساء من عینها وكأنها إنسان یسمع،فتأمرها بدرف الدموع الغزار لوعة تطلب
ما قالته ترثي أخاها معاویة في قصیدة"الدموع أجملوتحصرا على مقتل صخر ومن 

.(4)»المستهلة

المُسْتَهِلاّتِ السّواجِمْ یا عَینِ جودي بالدّموعِ 
وجالَ في سلكِ النَّواظمْ فَیْضاً كما انخَرَقَ الجُمانُ 

وابنَ الخَضارِمةِ  القُماقِمْ ى ــوابكي معاویةَ  الفت

.311م،ص 1997هـ،8،1418طمؤسسة الرسالة،خصائصه وغنونه،الشعر الجاهلي،الجبوري یحي، (1)

.351ص،مؤسسة المختار للنشر والتوزیع،القاهرة،1حنى عبد الجلیل یوسف،الأدب الجاهلي قضایا وفنون ونصوص،ط(2)
.45صالدیوان،الخنساء، (3)

.134ص المصدر نفسه، (4)
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تعتبر دموعها لآلئ فهيتأمّل في تكرارها للفظة العین التي تطلب منها البكاء والسیلان 
عندما تدرفها على معاویة الذي كانت له مكانة كبیرة وعظیمة بین قبیلته.

(1)أخرى ترثي فیها زوجها مرداس فتقول:وتأتي بمقاطع 

أَرَنَّ شَواذٌ بَطنُهُ وَسَوائِلُها ًـلَمّا رَأَیتُ البَدرَ أَظلَمَ كاسِف

بِمَوتِكَ مِن نَحوِ القُرَیَّةِ حامِلُهرَنیناً وَما یُغني الرَنینُ وَقَد أَتى

وَلَو عادَهُ كَنّاتُهُ وَحَلائِلُهلَقَد خارَ مِرداساً عَلى الناسِ قاتِلُه

یتضح لنا في هذه الأبیات مكانة مرداس عند الخنساء،حیث عبرت عن أسفها وحزنها 
عندما رأت البدر قد أظلم،فتملّكها شعور غریب وراحت تتحسّر على قبیلتها،التي فارقت هذا 

الرّجل العظیم.

أنّ موضوع الصورة الفنیة في شعر الخنساء یقوم على الرثاء،لنامما سبق یتضح 
التأبین،الندب،وتجدر الإشارة إلى أن هذا الموضوع بدوره یقوم على ثلاث أبعاد هي:

العزاء.

الندب:-1

ندب أندابٌ «هو البكاء ودرف الدموع لإظهار مشاعر الحزن،ویعرّف لغة بما یلي:
نا أن المعنى الشامل ام،ویتضح أم(2)»یت بكاه وعدّد محاسنهوندب الجرح...والموندوبٌ،

في یتلكلمة ندب هو البكاء،ویمكن تعریف الندب اصطلاحا بأنه النواح والبكاء على الم
تمتاز المراثي النادبة بشدة البكاء على المیت «إذصوّر تغمرها لوعة الحزن والأسى،

علو صوت النائحات یوالحصرة على الفقید،و والأنس علیه وطول اللوعة وطغیان التفجع،
هائجة فتأتي المراثي النادبة شدیدة التوهج العاطفي،وصیاحهن على كل صوت آخر،

،(1)»الأحبةطافحة بلوعة القلب المتصدع الذي لم یستطع تحمل الموت،وفراق الغریزة،

.124ص الخنساء، (1)

.137صالقاموس المحیط،الفیروز آبادي،مجد الدین محمد بن یعقوب، (2)

في الأدب العربي،إشراف الماجستیرة مقدمة لنیل شهادة رسالالموت والرثاء في الشعر الجاهلي،أبو جرة سلطاني،(1)
.129م،ص 1987-م1986هـ،1407-هـ1406جامعة قسنطینة،العربیة،معهد الأدب واللغة جودة الركابي،
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وهو البكاء «لمفجعةاالموتحادثة نتیجة الصّدمة النفسیة التي یعاني منها الإنسان جراء 
والتفجع والعویل على المیت بألفاظ حزینة مؤلمة كثیرة الحزن تستمطر الدموع في العیون،فإن 

.(2)»بكى الشاعر المیت وتفجع علیه كان منادب

نستنتج أن الفعل الوحید الذي یقوم به الإنسان لیبرز صورة الندب هو البكاء والحزن 
اء یندرج لیبین القیمة التي كان یحتلها المیت في قلبه.لذلك نجد الندب في شعر الخنسعمیقال

نتیجة الفجیعة الكبیرة التي أخرجتها من دائرة السعادة إلى دائرة في صوّر الحزن واستمراره 
الحزن نتیجة فقدانها لأعز الناس إلى قلبها،فجعلها تسقط ما في داخلها من لوعة وأسى على 

(3)تفتح الكثیر من قصائدها بمطالع بكائیة في قولها:هاإذ نجدأشعارها

ألا تبكیانِ لصخرِ النّدى ؟أعینيّ جودا ولا تجمُدا

وفِیضي فَیْضَةً  من غیرِ نَزْرِ ألا یا عَینِ فانهمري بغُدْرِ 

مِثلِ الجُمانِ عَلى الخَدَّینِ مَحدورِ یا عَینِ جودي بِدَمعٍ غَیرِ مَنزورِ 

حامِي الذمارْ أروعَ وابكي على یا عینِ جودي بالدّموعِ الغِزَارْ 
و ابكي على صخرٍ بدمعٍ همولْ یا عینِ جودي بالدّموعِ السُّجولْ 

السّواجِمْ المُسْتَهِلاّتِ وعِ ــیا عَینِ جودي بالدّم

في هذه الأبیات تخاطب الخنساء عینها وتطلب منها البكاء وكأنها إنسان،مستعملة 
وتتبع وراءها الفعل ابكي،أنظر إلى جمالیة طریقة التكرار لعبارتي یا عین جودي بالدموع،

هذه الصورة التي تعبر بها الشاعرة عن جزنها الشدید في صورة نادبة،معبرة عن ألمها 
التي تجعلنا نفقد نها الذي واجهها واستمر معها طیلة حیاتها،بسبب ظروف الحیاة القاسیةوحز 

ونفترق على الأهل والأقارب،نتیجة الموت الذي یطرق أبوابنا من حین إلى آخر،فالخنساء 
هنا لم تستطیع صد هذا القدر،فلجأت إلى البكاء كوسیلة للتخفیف من آلامها.

(دت) .1طشوقي ضیف،فنون الأدب العربي،الرثاء،دار المعارف القاهرة، (2)

.30،45،67،68،113،134الخنساء،الدیوان،ص ص  (3)
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ضامن المعروف وقاري الضیوف«نادبة من قصیدةعینها في صورةوتسأل
(1)فتقول:»

بدمعٍ حَثیثٍ لا بَكيءٍ ولا نَزْرِ أعَینيّ هلاّ تبكیانِ على صَخْرِ 

، نیفالشاعرة في هذا البیت تخاطب عینیها وتسألها تعبیرا منها عن حزنها وألمها الشدید
حطّما قلبها من شدة لوعتها على صخر.نیاللذ

ونلاحظ أن الحزن والبكاء یسیطر على الخنساء طیلة حیاتها واستمر معها فترة طویلة 
(2)فتقول في هذا الشأن:

فیضٌ یسیلُ علَى الخدَّینِ مدرارُ كأنّ عیني لذكراهُ إذا خَطَرَتْ 

وَدونهُ منْ جدیدِ التُّربِ استارُ ولهتْ تبكي لصخرٍ هي العبرَى وَقدْ 

لها علَیْهِ رَنینٌ وهيَ مِفْتارُ كي خناسٌ فما تنفكُّ مَا عمرتْ تب

طلت بكثرة على الخدین ،وهذا دلیل على وجود الألم في قلب تهانجد أن الدّموع قد
مهما بكت لن توفیه حقه مهما الشاعرة،فكلما تذكرت أخوها سال الدمع من عینها،وتدلي بأنها

(3)البكاء ویتضح لنا من خلال قولها:وتستمر الخنساء في ،كان

وَهاجِسٍ في ضَمیرِ القَلبِ خَزاّنِ یا عَینِ بَكّي عَلى صَخرٍ لأَِشجانِ 

كانَ الرِماحُ لَدَیهِم خَلجَ أَشطانِ وَاِبكي المُعَمَّمَ زَینَ القائِدینَ إِذا

نرى أن الخنساء مازالت تطلب من عینها البكاء على صخر،لتبرز الحزن الذي یتأجج 
داخلها،ویزداد معها كلما افتقدت خصال أخیها التي كان یمتاز بها وسط قومه وعشیرته،تأمل 
في الصورة التي تعبر بها الخنساء عن لوعتها وحزنها بحنان وعاطفة صادقة كونها امرأة 

وقلب حزنا وتأثرا بالفقید على عكس الرّجل لأن لها مشاعر رقیقة،،حیث أن المرأة أكثر
،وهذا ما جعلها تلجأ دائما إلى البكاء.ضعیف،

.51ص المصدر السابقالخنساء، (1)

.47صالمصدر نفسه، (2)

.136صالمصدر نفسه، (3)
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معاتبة إیاها حتى لا تفرغ من الدمع وتستمر في بكائها ولا تزال الخنساء مناجیة عینها،
(1)بصورة مستمرة،في قولها:

نَّكِ لِلدَمعِ لَم تَبذُليفَإِ أَعَینِيَ فیضي وَلا تَبخُلي

كَسَحِّ الخَلیجِ عَلى الجَدوَلِ وَجودي بِدَمعِكِ وَاِستَعبِري

ویتضح لنا من تكرار المطالع البكائیة في قصائد الخنساء عظمة المأساة التي عاشتها
الشاعرة،حیث تتوالى صور الحزن والألم بصیغ رائعة ومجدبة،رغبة من الشاعرة في إبراز 

(2)ها الذي سببته فجیعة الموت فتقول:نحز 

*اِذْ رابَ دهرٌ وكانَ الدّهرُ ریَّاباَ یا عَینِ ما لَكِ لا تَبكینَ تَسكابا؟

وتأتي بصورة وفي هذا البیت تخاطب الخنساء عینها وتسألها بكاء أكثر على صخر.
(3)نادبة أخرى فتقول:

ما زلتُ في كلِّ امساءٍ واشراقِ سابكي ابا حسَّانَ نادبة ً إني

وتعبر الخنساء في هذا البیت عن جزنها الشدید على أبي حسان،لتبرز قیمة 
(4)قولها:ومن صور الندّب كذلك في قصیدة (هل یغني البكاء؟)،الأهل،خاصة عند فقدانهم

افأمْسَیْتُ عَبرَى لا یجِفّ بُكائِیَ أبيالدَّهرَ افنى معشري وبني أرى

وما أثْبَتَ اللَّهُ الجِبالَ الرّواسِیَاهٌ ـــسابكیهما وااللهِ ما حنَّ وال

التي عبرت بها عن عدم في هذین البیتین تصور الخنساء حالة استمرار البكاء،
ویتواصل حزنها وألمها على أخویها صخر ومعاویة مقرة بعدم كفها عن البكاء الجفاف،

باالله عز وجل.باستعمالها لعبارة القسم

.117المصدر السابق،ص (1)

.07،صنفسهالمصدر  (2)

.105المصدر نفسه،ص (3)

.144المصدر نفسه،ص  (4)

* الریاب:الكثیر الریب.
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وتعود الخنساء مرة أخرى مخاطبة عینها،نتیجة الموقف الذي هي علیه،مبرزة لوعتها 
(1)وتحصرها على صخر،فتطلب من عینها أن تفیض من غیر نقص ولا مبالاة في قولها:

*لِرَیبِ الدَهرِ وَالزَمَنِ العَضوضِ أَلا یا عَینِ وَیحَكِ أَسعِدیني

فَقَد كُلِّفتِ دَهرَكِ أَن تَفیضيوَلا تُبقي دُموعاً بَعدَ صَخرٍ 

رَمَتهُ الحادِثاتُ وَلا تَغیضيفَفیضي بِالدُموعِ عَلى كَریمٍ 

نستنتج مما سبق أن محور الندب في شعر الخنساء،یتجه اتجاه النواح والبكاء على 
بسبب الحزن والألم الذي یتخلل روحها،فتنقطع جعلها تحث عینها على البكاء،مما ،المرثي

ولربما یعود السبب في بها السبل ولا تجد طریقة أخرى للتعبیر عن مشاعرها إلا البكاء،
تهاطل الدموع واستمرارها فترة طویلة مع الشاعرة إلى طبیعة المرأة باعتبارها وعاء للمشاعر 

في المقاطع فالشاعرة تجسد مكبوتاتها،والافتقادومنبع للحنان ، طافةالجیاشة والرقة والل
ویسكن روحها ویمكنها من الإبتعاد عن الشعریة،حتى تتخلص من العذاب الذي یأجج نفسها،

یتصل بقضیة الإنسان «ملجأ سوى الرثاء،لأنها ،فلا مفر ولامالحصرة والضیق الذي تعیشه
حیث نجد ،أو العظماء من قومه وممدوحیه،هأحبائرثاء الشاعر لمن مات من والزمن

الشاعر یقدم لهم رثاء یرسم من خلاله صورة الإنسان یستحق الحزن على موته والجزع من 
لذلك كانت الدموع السبیل الوحید للتعبیر عن الحزن في شعر الخنساء،تبرز فیها ،(2)»أجله

ى صدمة عظیمة.نسان تلقّ إمشاعر 

التأبین:-2

.89صالمصدر السابق، (1)

.349حنى عبد الجلیل یوسف،الأدب الجاهلي قضایا وفنون ونصوص،ص (2)

* العضوض:الشدید
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د خصاله الحسنة ویأتي في صیغ المدح اهو الثناء على إنسان بذكر فضائله وتعد
والإفتخار تتجلى فیه صور المرثي التي تبرز فیه أهم الصفات التي كانت یتحلى بها.

الغناء على الشخص حیا أو میتا ثم اقتصر على «ویعرفه شوقي في ضیف كتابه بأنه
العرب في الجاهلیة أن یُغنوا على قبر المیت ،فیذكروا مناقبه إذ كان من عادةالموتى فقط،

المكارم الحمیدة نّ إإذ ،(1)»ویشهروا محامده،وأصبح في سننهم وعاداتهمویعددو فضائله،
والأخلاق النبیلة والأمجاد والبطولات،صفات متأصلة في العربي الأصیل في الجاهلیة،لذلك 

سمات المدح بهذه الفضائل،ویعرّف التأبین كذلك تكرار كانت من عادات الجاهلیة،
(2)مدح للمیت والثناء علیه،والمدح للحي...«بأنه: والمقصود من هذا التعریف أنه لیس ،»

لیس بین المرثیة «ه قدامة بن جعفر في قوله:دوهذا ما أكّ هناك فضل بین الرثاء والمدح،
أنه لهالك،مثل كان،وتولى وقضى والمدحة فصل إلا أن یذكر في اللفظ ما یدل على 

(3)نحبه بصدق والملاحظ في شعر الجاهلیة كثرة تعداد صفات الأبطال والفرسان،،»
بنوع من الهدوء العاطفي النسبي یوجه من «ومشاعر جیاشة،لذلك تمتاز المراثي النادبة

ة والكرم إلى الثناء على المیت وذكر مناقبه وإطفاء طابع البطولالاهتمامخلاله الشاعر 
مجهولة حتى أن الحیاة من بعده تبدوا كالحة الوجه بالغة المرارة قاسیة العیش،علیه،

.(4)»ویبدو الرحیل من بعد رحیله مستحیل المضيالمسارب،

ومن هنا تظهر شدة تعلق الإنسان أو الشاعر بالمیت،مما یجعله معبرا عن ذلك 
وإذا كان الرثاء «لفة التي كانت بینه وبین مرثیهالإحساس الذي یبدوا صعبا جدا نتیجة الأ

تخلیدا لإنسان مات فهو أیضا تخلیدا لقیم إنسانیة واجتماعیة اقترنت بهذا الإنسان أو أراد لها 
الشاعر أن تقترب به ،فكل صفة من الصفات التي یقدمها الشاعر لمن یرثیه تقترن بفضیلة 

یة للإنسان النافع حیا وهي فضائل یذكر بسببها من الفضائل،وهي فضائل تمثل البنیة الأساس
فیبدأ في استرجاع إحساس بالفراغ العاطفي،من لما یتأجج في نفس الشاعر ،(1)»إذا مات

.14صالرثاء،فنون الأدب،شوقي ضیف، (1)

.125شعر الرثاء في العصر الجاهلي،دراسة فنیة ص مصطفى عبد الشافي الشوري، (2)

.125صالمصدر نفسه، (3)

.130ص دراسة فنیة،الموت والرثاء في الشعر الجاهلي،أبو جرة سلطاني، (4)

.352وفنون ونصوص،ص قضایاالأدب الجاهلي،حنى عبد الجلیل،(1)
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لذلك نجد الخنساء لنظم الشعر،هالذكریات التي تكون بمثابة الدافع أو الحافز مما یدفع
منه وسیلة لتخلید ذكراه المجیدة إذ وتتخذتصور في عنصر التأبین صفات ومناقب المرثي،

ها صخر ومعاویة نموذجا للشجاعة فتجعل من أخویْ ترسم له صورة مثالیة رفیعة من نوعها،
ولعلّنا خصصنا في دراستنا لهذا ،ةبالإضافة إلى الشرف والعفوالصدق والوفاء،والقوة،

التي أخذت جانبا كبیرا الجانب البعض من الصور الفنیة التي تبرز صفات المرثي ومناقبه و 
في شعر الخنساء ومن بینها:

الشجاعة والقوة:-1

لعل كل من الشجاعة والقوة من أبرز الصفات التي كان یمتدح بها العربي الأصیل منذ 
لت المرتبة الأولى في شعر الخنساء والشجاعة والقوة احتالعصر الجاهلي إلى یومنا هذا إذا 

،لتبرز صوّر الرجولة الخنساء في قصائدها مرارا واستكرارات لها صفتان بارزتان تعرض
ها صخر ومعاویة،فتأتي بمقطوعات شعریة رائعة لتظهر صورة الشجاعة الكاملة عند أخویْ 

والقوة باعتبارهما السبیل الوحید الذي یتخلص بهما العربي الجاهلي من ظروف البیئة الصعبة 
(2)قول الشاعرة:التي یعیش فیها وتبرز هذه الصفة مثلا في 

وأشجَعَ من أبي شِبْلٍ هِزَبْرِ واحیَا منْ مخبَّأةٍ  كعابٍ 

الخنساء منحت له صورة الأسد في نّ إجل شجاع شبل خاصة في الحرب،إذ ر فصخر 
الشجاعة والوصف بالقوة والشجاعة یستدعي استعمال رموز تدل على هذه الصفات والمتمثلة 

في رموز الحیوانات المتوحشة مثل الأسد.

ویتضح ویمتاز صخر كذلك بالقدرة على قیادة الجیش وهذا دلیل على قوته وشجاعته،
(3)لنا في قول الشاعرة:

شَهّادُ أنجیَةِ ، للوِتْرِ طَلاّباالُ ألویَةٍ ، قَطّاعُ أودیَة ٍ حَمّ 

لاقى الوَغَى لم یكُنْ للمَوْتِ هَیّاباسُمُّ العداةِ  وفكَّاكُ العناةِ  اذَا 

.46ص،الخنساء،المصدر السابق(2)
.8ص،نفسهالمصدر (3)
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قیادة الجیش وذلك في على تعطي الخنساء كل معاني القدرة والإستطاعة 
فك وتصور في البیت الثاني قدرته على،ابأخیها صخر ،فهي تفتخر »حمال ألویة«عبارة

الأسرى في الحرب وإطلاق سبیلهم،وهذا دلیل على شجاعته التي وسعت كل صعوبة وتأكد 
(1)فتقول:والإندفاع والعزیمة بدون خوف ولا تردد،قدرة صخر على إشعال نار الحرب،

والفارِسَ المُتَغَشِّمَاوعِصْمَتَهُمْ ◌ٍ أزمةوكانَ ثمالَ الحيِّ في كلِّ 

أضرمافیطفئها قهراً وانْ شاءَ ویَنْهَضُ للعُلْیا إذا الحَرْبُ شمّرَتْ 

فالخنساء تصور لنا قدرة صخر في إغاثة القوم،عندما یقعون في الأزمات بدون 
خوف،فهو لا یرجع أبدا إلى الوراء وهذه من صفات القوة التي یعرف بها،فیشعل نار الحرب 

(2)ویخرج بانتصار وتصور كذلك شجاعة وقوة أخیها معاویة في قولها:

إذا ما عَلَتْهُ جُرْأةٌ  وعَلانِیَهْ كالفارسِ الوردِ فارساً أرىلا ألا

ذا شمَّرتْ عنْ ساقها وهي ذاكیهْ إوكانَ لِزازَ الحَرْبِ عندَ شُبوبِها

وبها فهو البطل المغوار شبفي الحرب عند فتجعل الخنساء من معاویة فارسا أسدا،
ویتحدى الأعداء مهما كان الوضع،لأن الفارس الشجاع الذي یركب فوق الصعاب،والجريء

.والانتصاروهمه الوحید هو الفوز لا یخشى ولا یخاف من شيء،

التأبین ،حتى یدرك القارئ مدى قیمة صفة فات صوتتواصل الخنساء في إبراز 
(3)لقوة  التي كان یتحلى بها معاویة فتقول:الشجاعة وا

أجذالهابه الحربُ شّ حُ تَ ى ــالفت، لنعمَ أبیكَ كلعمر 
أمثالهایجازي المقارضَ ذلیق اللسان نانِ السّ حدیدُ 

.132ص ،السابقالمصدرالخنساء، (1)

.145ص المصدر نفسه، (2)

.120ص المصدر نفسه، (3)
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وتضع له الشاعرة صورا رائعة وصفات إذ كان معاویة من أعظم الناس بین قبیلته،
بالفصاحة والبیان لعلمها بأهمیة هذه الصفات والقیمة التي یحتلها وتكنّي علیه حمیدة،

فمعاویة كان خطیبا دلیق اللسان خاصة عند وقوع الحروب والأزمات.صاحبها بین قومه،

(1)»قلب غیر مهتضم«ومن سمات الشجاعة والقوة كذلك قول الشاعرة في قصیدة

كَّباً في نصابٍ غیرِ خَوّارِ مر قدْ كنتَ تحملُ قلباً غیرَ مهتضمٍ 

أحرارِ جلدُ المریرةِ  حرٌّ وابنُ مثلَ السّنانِ تُضِيءُ اللّیلَ صورَتُهُ 

ویمتاز صخر بشدة القوة وعزة النفس والعزیمة والخنساء في هذین البیتین تستعرض 
قوته من خلال المعارك القتالیة التي خاضها،والتي تبرز فیها كامل قواه.

وهذا ما یظهر لنا في السیادة،و عة والقوة أیضا المجد والخلقة،ومن صوّر الشجا
(2)قولها:

ألا تبكیانِ الفَتى السیّدا؟ألا تبكیانِ الجريءَ الجمیلَ 

قد سادَ عَشیرَتَهُ أَمرَداطَویلَ النِجادِ رَفیعَ العِمادِ 

مدّ إلَیهِ یَداإلى المَجدِ مِ ــإذا القوْمُ مَدّوا بأیدیهِ 

فالشاعرة تسند صخرا كامل صفات البطولة والشرف،حتى تبرز المكانة التي كان یحتلّها 
صخر في قلب الخنساء بصفة خاصة وبین قومه بصفة عامة.

فتضع له صورة الرفعة والسیادة في عبارة (رفیع العماد)،على علمنا بأن كلمة العماد 
تعني البناء الرفیع،فتأمل في الصیغة التي تضعها الخنساء لإبراز صورة القوة والشجاعة 

(3):»مأوى الیتیم«فانظر إلى قولها في قصیدة،والتي تبرز دائما في شعرها 

اسداً بیشةَ  كاشِرَ الأنیابِ ندَ الوَغَىحامي الحَقیقِ تَخالُهُ ع

.58ص ،السابقالمصدر الخنساء، (1)

.30ص ،نفسهالمصدر  (2)

.11صالمصدر نفسه، (3)
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شَثْنَ البَراثِنِ لاحِقَ الأقرابِ سداً تناذرهُ الرّفاقُ ضُبارماً أ

دافععلى ما یلزمه أن ییدافع عندما لأنیاب،لفهي تعطي معاویة صورة الأسد الكاشر 
علیه خاصة عند وقوع الظلم،لأن معظم أهل العشیرة التي یسكن فیها یخافونه ویهابون 
منه،ولعّل الحافز الذي جعل الخنساء ودفعها إلى تعظیم قوة وشجاعة أخویها هو تمجید 

وتظل صورة الفتى الشجاع القوي الصلب الأسد مسیطرة على فكر الخنساء،ذكراهما،
(1)الشجاعة فتقول:وتواصل الخنساء مبرزة سمات 

والفَرْعُ لم یسبِ الكِرامَ بمشهَدِ نتَ المهنَّدُ منْ سلیمٍ في العلَىأ

صیدِ وَخطیبهَا عندَ الهمامِ الأقدْ كنتَ حصناً للعشیرةِ  كلّهاَ 

الشاعرة في هذین البیتین تضع لأخیها صورة رائعة إذ جعلت منه سیفا للعشیرة أجمعها،
وتجمع الشاعرة بین وخطیبا عند حدوث الأزمات مدافعا عن الحق،منیعا حام لها،وحصنا 

تعبر عن أوسع صفات القوة فتضع لهما صورة فریدة من نوعها،أخویها صخر ومعاویة،
(2)والشجاعة ویظهر ذلك في قولها:

الأَنمَرِ بَحرانِ في الزَمَنِ الغَضوبِ أَسَدانِ مُحمَراّ المَخالِبِ نَجدَةً 

في المَجدِ فَرعا سُؤدُدٍ مُتَخَیَّرِ قَمَرانِ في النادي رَفیعا مَحتِدٍ 

یتضح لنا أن صخرا ومعاویة كانا أسدا ونمرا في شجاعتهما وقوتهما باعتبار أن كلا 
عن هذین الحیوانین لإبراز صورة نفالخنساء تكنّ ،النّمر یتمیزان بالشراسة والحیلةمن الأسد و 
زمن الحروب والقدرة في الزمن العضوب،الاتساعوترسم لهما صورة البحر في الشجاعة،

قوة صخر ومعاویة ولا تتسع مثل ما والمعارك فهل هناك من تتسع قوته في ذلك الزمان،
قوع الحروب تزال الخنساء مبرزة لصورة التأبین التي تعددت في شعر الخنساء خاصة عند و 

(3):»الفارس الودود«واشتدادها فتقول في قصیدة

.42ص،السابقالمصدر  (1)

.79صالمصدر نفسه، (2)

.145ص ،نفسهالمصدر  (3)
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سعال وعقبان علیها زبانیةوقواد خیل نحو أخرى كأنها 

تأكد صفة الفروسیة التي یتمیز بها معاویة عند ركوبه الخیل التي لا یقودها فالشاعرة:
لا یهاب ولا یخشى الذي یمتلك القلب الصلب المتین،الذيإلا البطل الفارس القوي،

الذي یقود الجیش،ویركب فوق المخاطر لیسافر إلى والفروسیة من صفات العربي الأصیل،
أبعد الحدود .

ومما سبق نستنتج أن الخنساء حاولت إعطاء صورة كاملة للمرثي بتعداد خصاله 
ذكراه عن فأخذت من التأبین وسیلة لرسم صورة الشجاعة والقوة لتخلید وتمجیدالحمیدة،

الصورة التي قدمتها الخنساء لأخیها في «طریق الشعر،الذي یعج بالصّورة ولا ننسى أن
،(1)»ثیها هي أوفى وأكمل صورة قدمها شاعر لممدوح أو مرثي في الشعر الجاهليامر 

لا یمكن لأحد أن یحتلّها أو لأن كلاّ من صخر ومعاویة كانت لهما مكانة في قلب الخنساء،
رها مهما كان،فقدانهما أثر علیها أشد تأثیر خاصة أخوها صخر.یجاو 

الكرم والجود:-2

منهما مكمّل للآخر،نلاحظ بروز هذین باعتبار الجود والكرم صفتان متلازمتان وكلّ 
الصفتین بكثرة في شعر الخنساء،مكمّلة لموضوع التأبین،حیث نلاحظ أنهّا تأكد على هذه 

شعرها أشدّ تأكید،متخذة أدق الكلمات والعبارات التي تلیق بهذا السمات البارزة في 
نموذجابین عشیرته،إذ جعلت من أخویها صخر ومعاویة تهالمقام،لتبرز قیمة المرثي ومكان

البعض من هذه للكرم والسخاء فرسمت لهما صوّرا فریدة من نوعها،وعلیه یمكننا أن نوجز
(2)الصّور في قولها مثلا:

منانغیروهوب*التلادمنتسلمهالنفستكادلامایعطیك

فالشاعرة تصّور في هذا البیت كرم أخیها الذي وصل إلى أبعد الحدود حین أقرت بقیمة 
المال الموروث الذي یعطي منه لدرجة أنك لا تصدق أن المال الموهوب لك قد صار ملكا 

.371ص قضایا وفنون ونصوص،الأدب الجاهلي،حنى عبد الجلیل یوسف، (1)

.137الدیوان،ص الخنساء، (2)

* التلادِ:المال الموروث.
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تعبّر عن كرم صخر وجوده ویظهر لك،وتشیر في موضع آخر من قصیدة أخرى إلى صور 
(1)ذلك في قولها:

وإنّ صَخْراً إذا نَشْتو لَنَحّارُ وإنّ صَخراً لَوالِینا وسیّدُنا

وإنّ صَخْراً إذا جاعوا لَعَقّارُ وإنّ صَخْراً لمِقْدامٌ إذا رَكِبوا

نارُ كَأنّهُ عَلَمٌ في رأسِهِ وإنّ صَخراً لَتَأتَمّ الهُداةُ  بِهِ 

حنِ مهمارُ ولا تراهُ وما في البیتِ یأكلهُ  لكنَّهُ بارزٌ بالصَّ

في هذه الأبیات تظهر قیمة الخصال والفضائل عند صخر التي تجعله یعلو ویسموا،
وتجده سخیّا معطاءً حیث نجده ینحر للضیوف خاصة في فصل الشتاء ویطعمهم إذا جاعوا،

فصفة الجود تغلب علیه،ر مع أحد ولا یبخل إنسان،لكلّ من یهتدي إلیه فهو لا یقصّ 
واستخدام أداة وتجعل منه رجلا عظیما بارزا من خلال الخصال والفضائل التي یتصف بها،

وهذا »إنّ «التوكید
ما أرادت الخنساء تأكیده للقارئ.

(2)أخرى تبرز فیها صفات الكرم والجود فتقول:وترسم صورة

والحْ یَنْدبْنَ فَقْدَ أخي النَّدى والخیر والشِیَّمِ الصَّ

لِ المستفیضاتِ السَّوامحْ والجودِ والأیدي الطَّوا

على صخر ذو الشیّم والخیرات الواسعة یبكینلاتيع صورة النساء الالشاعرة تض
انتقلنا إلى وإذالسخیّة وهذا دلیل على اتساع كرمه،والأیدي اوتذلي بتحلیه بصفة الجود،

صورة تأبینیة أخرى تبرز صورتي الجود والكرم نلاحظ أنّ دائرة الجود تتسع وتشمل فئة فقیرة 
(3)من النّاس وهي فئة الأرامل التي تظهر في قول الشاعرة:

حلُّوا لدیكَ فزالتْ عنهمُ الكربُ ◌ٍ أرملةكمْ منْ ضرائكَ هلاَّكٍ وَ 

.48،49ص ص ،السابقالمصدر الخنساء،(1)
.23لمصدر نفسه،صا(2)
.13نفسه،صالمصدر (3)
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:(1))مأوى الضریك(وقولها كذلك في قصیدة أخرى بعنوان 

یَهدي الرّعیلَ إذا ضاقَ السّبیلُ بهم،مأْوى الضّریكِ اذّا مَا جاءَ منتابَا 

عنهم الهموم وهنا تظهر صورة كرم صخر وجوده في اهتمامه بالأرامل ،فزالت 
،فصخر أینما وضعته تجده،مأوى لهم عند حاجاتهم إلیهعدته حاجاتهم و قضيوالكرب،فهو ی

الطلِق الیدین الذي لا یعرف البخل رم أحد،فهو نعم الفتى الكریم المعطاء،حولا یفلا یبخل،
(2)یدیه في موضع آخر فتقول:وتشیر إلى طلاقة أبدًا،

ضَخْمُ الدّسیعَةِ  بالخَیراتِ أمّارُ طَلْقُ الیَدینِ لفِعْلِ الخَیرِ ذو فَجَرٍ 

دَهْرٌ وحالَفَهُ بؤسٌ وإقْتارُ لیَبْكِهِ مُقْتِرٌ أفْنى حریبَتَهُ 

الطِّخْیَةِ  القارُ كأنّ ظُلْمَتَها في ورفقةٌ  حارَ حادیهمْ بمهلكة ٍ 

وَلاَ یجاوزهُ باللَّیلِ مرَّارُ لا یَمْنَعُ القَوْمَ إنْ سالُوهُ خُلْعَتَهُ 

اإذا كان فاعلا وأمّارً مجمل هذه الأبیات صورة شاملة توحي لنا بكرم صخر،
مالا،بدون تردد وبدون فلا یرجع من سأله طعاما أو ومساعدة الفقراء والمحتاجین،لخیرات،با

مكرمًا بفرح وسرور وحسن ضیافة ولا یمرّ من جانب بیته أحد إلاّ ونزل ضیفا عنده،تقصیر،
ومن الصفات وینال رضا كل إنسان،حتى یوفي حقه،مقیما بواجبه على أحسن وجه،ولباقة،

(3)التي عبرت بها الخنساء عن الكرم والجود أیضا قولها:

أرامِلُ الحيّ غَداةَ  البَلیلْ حلَّتْ بهِ نعمَ اخو الشَّتوة ِ 

لیلْ یعلنَّ في الدَّارِ بدعوى الأ یَأتِینَهُ مُسْتَعْصِماتٍ بِهِ 

اذا التجا النَّاسُ بجارٍ ذلیلْ أزمةونعمَ جارُ القومِ في 

دلّ على معروفه وجههُ         بوركَ فیه هادیاً من دلیل

.64ص المصدر السابق،(1)
.50صالمصدر نفسه،(2)
.113ص،نفسهالمصدر (3)
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خصال وفضائل صخر خاصة في فصل البرد والمطر فتعوز به أرامل الخنساء تعدّد
مشكلات قومه أمامویقف وتغلب على نفسه روح الإثار لخدمة ومساعدة النّاس،الحي،

الخنساء من أجود ولهذا عدّتهإذا التجأوا إلیه،ویهدي النّاس إلى سبیل معروفة،وأزماتهم،
الحمیدة التي لقلما تجد من یتصف بها بین قومه صافه بكل الخصال وأكرم النّاس لات

باحثا عن الفقراء والمحتاجین حتى یقوم بواجبه وعشیرته،فتجده یسارع إلى فعل الخیرات،
فرحا بما یقوم به وتظهر صورة الجود في قول اتجاههم،بوجه مسرور منشرح الصّدر،

(1)الشاعرة:

بالمَعروفِ صَدْرُ السَّعولْ وضَاقَ ولا بسعَّالٍ اذا یجتدى

ومعنى هذا أن صخرًا إذا طُلِبَ منه معروف،لا یحتجّ بالسّعال متردّداً في تلبیة 
لكنّه یجود ولا یضیق صدره بالمعروف،وهذا ما أرادت الخنساء أن تأكده حتّى تعظّم الطالب،

التي تبرز جوده وسخائه لذلك وضعت له تلك الصورة الفنیة ه مرثیّها الذي تصفه بالجود،میق
مِنْه(2)1صورة لموضوع التأبین في قول الشاعرة:أخرىونلمس في قصیدة 

وَشادَ لنَا المكارمَ فاستهلَّتْ كَما وَالى علَیَیْنا مِنْ نَداهُ 
وَلمْ یبلغْ ثنائِي حیثُ حلَّتْ فلمْ ینزعْ وَما قصرتْ یداهُ 

الشاعرة إلى كرم صخر الذي لا ینقطع،ویمتد إلى أبعد الحدود،حیث وهنا أشارت 
نلاحظ أنّها كنّت على مدى عطائه،وكرمه،معبّرة عن طول یده التي لا یمكن أن تقصر أبدًا 

(2)لفعل الخیرات وتقدیم الصدقات ولا تزال الخنساء تقرُّ بفضائل أخیها صخر قائلة:

درِ كأنْ لم یقلْ أهلاً لطالبِ حاجَة ٍ  وَكانَ بلیجَ الوجهِ منشرحَ الصَّ

السّعادة وتغمرهتضعُ الشاعرة في هذا البیت صورة صخر المنشرح الصّدر الذي یفرح 
عندما یعطي السّائل ما طلبه،فهو إنسان عظیم لا یرُدُّ من طلبه في شيء،بل یرحّب أشد 

.114،ص السابقالمصدر  (1)

.20المصدر نفسه،ص (2)
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الجود تجعل من صخر إنسانا حلو ویفرح فرحًا شدیداً لما یقوم به ونلاحظ أنّ صفةترحیب،
(1)بجوده فتقول:

ومُراًّ إذا یَبْغي المرارَةَ  مُمْقِرَاجودُ ویحلو حینَ یطلبُ خیرهُ ی

في هذا البیت تصوّر الخنساء هیبة صخر الذي یزداد حلاوة كلما طُلِب منه شيء أو 
بالسّخاء.وتأتي بصورة ر عن جود صخر المتّسم خیر من الخیرات،وهذه الصّورة تعبفعل 

(2)جود وكرم صخر مع الأیتام فتقول:برزةأخرى م

مَحْضَ الضّریبَةِ  طَیّبَ الأثوابِ فَلَئِنْ هَلَكْتَ لقد غَنیتَ سَمَیذَعاً 

مَأوَى الیَتیمِ وغایَةَ  المُنْتابِ ضَخْمَ الدّسیعةِ  بالنّدى مُتَدَفّقاً 

له ،یماً شریف النفس، سخي الطبع جوّادعاش سیّدا كر تأكّد الخنساء على أن صخرا قد
عدة ممیزات تمیزه عن غیره،فهو كثیر العطایا،كالمیّاه الجاریّة التي لا تبقي على حال،

لكل محتاج.مأوى فصخر ملجأ للیتیم المحتاج،ومقصد  لمن یحتاج شيء،إذ یعّد 

(3)م ویظهر ذلك في قولها:جود وكرم صخر مع فئة الأیتارولا تزال الخنساء تصوّ 

وفي المَزاحِفِ ثبَْتٍ غَیرِ وَجّافِ أبي الیَتامَى إذا ما شَتْوَةٌ  نَزَلَتْ 

ویتضح لنا من خلال هذا البیت أن صخراً كان ملجأ الیتامى عندما تحلّ الشتوة 
لآبائهم علیهم،فهو بمثابة الأب الحنون الذي یرعاهم ویطفئ حرقة قلوبهم عند فقدانهم 

وأمهاتهم فتتضح صورة الجود عنده التي تجعله یسموا إلى أبعد الحدود.

وعلیه یمكن القول أن الجود والكرم صفتان متلازمتان أبرزتهما الخنساء في 
شعرها،لترسم صورة تأبینیة للمرثي خاصة صخر في إطار موضوع الصورة الفنیة فمنحت 

ود والكرم بعبارات تلیق بمن ترثیه.هذا الجانب حقه إذ عبرت عن صورة الج

.62ص،السابقالمصدر (1)
.11ص المصدر نفسه،(2)

.98ص المصدر نفسھ، (3)
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تضح لنا وجود صوّر فنیة رائعة تبرز فیها یوخلاصة القول وبعدما تتبّعنا عنصر التأبین،
والسّمات التي كان یتصّف بها،عظمة الفقید من خلال الفضائل التي كان یتحلّ بها،

قد طرأت علیه أزمات وموته فالخنساء تقدّم في شعرها نموذجا للرجل المثالي الكامل،
فجعلتها ترسم قیّم رائعة لإنسان بطل یستحق الثناء علیه.وانفعالات نفسیّة من قبل الشاعرة،

العزاء:-3

هو القدرة على الصبر،في حالة وقوع الحوادث والمصائب،نتیجة تأمل حقیقة الموت 
بر عند صإنسان إلى صورة الفیلجأ كل والحیاة،وهنا لا ملجأ إلاّ الإیمان بالقضاء والقدر،

وكان سحابة ثم تنقشع،كان ابن شرمة إذا نزلت به نازلة قال:«حیثحدوث الفاجعة،
وكتمان وكتمان الفاقة،أربع كنوز الجنة:كتمان المصیبة وكتمان الصدقة،یقال:
.»الوجع (1)

بالبلاء ،ویعرّف العزاء لذلك كان القبر الوسیلة الأقرب إلى قلب الإنسان عندما یصاب 
،وعزاء تعزیة،فهل عزٍ عزَاء،الصبر أو حسنة كالتعزوَةِ عَزيَ كرضيَ،«في اللّغة بأنه

(2)وتعازوا عزّى بعضهم بعضا «.

ونلاحظ أن العزاء دائما مرتبطٌ بالصبر،لذلك یعرّفه شوقي ضیف في كتابه فیقول 
وأن یرضى من الصبر على كارثة الموت،صبّر،ثم اقتصر لاستعماله في وأصله ال«عنه:

ولیست دار بقاء وأن یتقبلوا الحیاة كما هي على أنها دار زوال،فقدان عزیز بما فاجأه القدر،
ویتبین لنا من قوله أن كلمة العزاء مرتبطة بوقوع كارثة الموت التي ،(3)»وارتقاء واستقرار

ویعرّف كذلك بأنه عبارة والاستسلامفلا مفرّ سوى الرّضا والقبول جئة،تأتي مفا
انتقال الأحزان من القلب إلى العقل وعلامة ذلك ترك الشاعر الدّموع والعویل والرّغبة «عن 

الفلسفة «من المدیح والثناء التقلیدیین،والتحول إلى ضرب من التسامي الذي یشبه
لال دورة الصّراع الكبرى ،التي تستهدف فهم حقیقة الموت وحقیقة الحیاة من خ»التجریدیة

1422،مكتبة الثقافة الدینیة،الظاهر،القاهرة،1اللغة والأدب للمبرّد،طالمختار من كتاب الكامل في حسین نصّار،(1)
.130م،ص 2002هـ،

.1311الفیروز آبادي،ص مجد الدین محمد بن یعقوب، (2)

.86فنون الأدب،الرثاء،ص شوقي ضیف، (3)
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»وإدارتها لأنه یلاقي فیها الموتالتي كان الجاهلي یخوضها وهو مكره على خضّها،
(1).

ونخلص من هذا التعریف أن العزاء مرتبة سامیّة عن الندب والتأبین،تظهر قیّم 
النّاضج السّلیم فیجعلهم وشخصیة الشعراء،التي تعود بهم إلى مرحلة الرّشد والعودة إلى العقل 
وإلى أن هناك حقیقة یبتعدون عن صوّر البكاء والنّدب،متجهین إلى واقع القضاء والقدر،

(2)الموت كما صوّرها زهیر بن أبي سلمى في قوله:

ـرْ فَیَهْـرَمِ رَأَیْتُ المَنَایَا خَبْطَ عَشْوَاءَ مَنْ تُصِبْ  تُمِـتْهُ وَمَنْ تُخْطِىء یُعَمَّ

ولا یسعنا إلاّ أن نذكر بعض صوّر العزاء التي وردت في شعر الخنساء،باعتباره عنصرا 
من عناصر موضوع الصورة الفنیة المتداخلة مشكّلة دلالة وقیمة خالصة قلّما یفهمها جمیع 

الناس.

ویمكننا أن نورد بعض صور العزاء التي وردت في بعض قصائد الخنساء والتي غلب 
(3)فتقول:ع الصّبر والتأسف،علیها طاب

لنا ذنباً واستوصلَ الرَّاسُ أبقىإنّ الزّمانَ وما یَفنى له عَجَبٌ 

بالحالِمِینَ فَهُمْ هامٌ وأرْماسُ لنا كلَّ مجهولٍ وفجعناأبقى

ضوع العزاء یوضّح صورة الشاعرة متیقنة بتغیر الزمان و في هذین البیتین نلاحظ  أن م
یبقى على حاله فجمیع المخلوقات تأتیها فجیعة الموت،ومصیرها الرّمس الذي هو الذي لا 

القبر،فالشاعرة تُشعِر الناس بهذه الحقیقة.وتظهر الشاعرة موقفها من القدر الذي كتب لها 
وغیّر مجرى حیاتها،مصوّرة عدم قدرتها وضعفها،وبأسها من مواجهة الموت الذي یطرق 

(4):أبوابه من حین لآخر فتقول

لمَا هلكتَ وَحوضُ الموتِ مورودُ فالیومَ امسیتَ لاَ یرجوكَ ذو املٍ 

.131الموت والرثاء في الشعر الجاهلي،صأبو جرة سلطاني،(1)
.106المعلقات السبع،تحقیق عبد الرحمان الطویل،دار المجد للنشر والتوزیع،(دط)،(دت)،صشرح الزوزاني،(2)
.88الدیوان،ص الخنساء،(3)
.41المصدر نفسه،ص (4)
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(1)وتقول أیضا:

كُلَّ یَوْمٍ یَنالُ مِنّا شَریفَاما لِذا المَوْتِ لا یَزالُ مُخیفَا

*خذُ الاَّ المهذَّبَ الغطریفامولَعاً بالسَّراةِ  مِنّا، فَما یأخذُ 

فتنالُ الشَّریفَ والمشروفاالمَنُونَ تَعْدِلُ فینَافلَوَ انّ 

وأنْ لا نَسُومَهُ تَسْویفَاكان في الحقّ أن یعودَ لَنا المَوْتُ 

لفیتهُ نقیاً عفیفالأ یُّها الموتُ لو تجافیتَ عنْ صخرٍ أ

مقرَّ لتي لافي هذه الأبیات تصوّر الخنساء نفسها مستأنسة ومتأملة في حقیقة الموت ا
وتطلب منهم فالموت حق ولا یمكن الهروب منه،حیث نلاحظ أنها تقنع النّاس،منها،

لهذه الحقیقة،مثلما استسلمت هي لحقیقة موت صخر،محاولة منها الخروج من الاستسلام
الأزمة النفسیة التي تسكن روحها وتحطّم قلبها.

(2)في قول الشاعرة:»مهدومكل بیت «ونلمس صورة تعزیة أخرى في قصیدة 

وَكُلُّ بَیتٍ طَویلِ السَمكِ مَهدومُ كُلُّ اِمرِئٍ بِأَثافي الدَهرِ مَرجومُ 

مِمَّن تَمَلَّكَهُ الأَحرارُ وَالرومُ لا سوقَةٌ مِنهُمُ یَبقى وَلا مَلِكٌ 

الإِلَهُ وَراسي الأَصلِ مَعلومُ لاّ إِ إِنَّ الحَوادِثَ لا یَبقى لِنائِبِها

ففي هذه الأبیات تأكد الخنساء مرّة أخرى عن حقیقة الموت الذي لا مفرَّ منه بصورة 
ولن یبقى منها أحد،مهما كانت قیمته مصبرة نفسها لعلمها أن كل البیوت ستهدم،مستأنسة،
فتُرضِي نفسها ز وجل فقط،فیبقى االله عولا الملاّك،فلن یبقى لا أبناء الفرس،ودرجته،

دون فرق بینهم.بسبب المصیر الجامع الذي یصیب جمیع النّاس،

(1)◌ِ »وَیَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالإكْرَام«ویبقى الخلود الله سبحانه وتعالى فیقول:

.99ص،السابقالمصدر (1)
.127صالمصدر نفسه،(2)

* الغطریف:السید
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(2):»لا باقي إلا االله«حیث تقول الشاعرة في هذا الشأن في قصیدة

ولستُ أرى شیئاً على الدّهرِ خالداشيءَ یبقى غیرُ وجهِ ملیكنَالاَ 

إلاّ االله الذي لا یفنى أبداً،فنلاحظ في نراها تنفي حقیقة الخلود،والبقاء عن كل الأشیاء،
نظرا لإقرارها بحقیقة الموت والحیاة هذه الصورة أن الخنساء عادت إلى رشدها ووعیها،

وضعها لصورة تبرز فیها صورة التي ساعدت الخنساء على الصّبر،والرّب.ومن الأسباب
(3)الباكین حولها فتقول:

لقتلتُ نفسيإخوانهمعلى ولَوْلا كَثرَةُ  الباكینَ حَوْلي

وتقول أیضا:

اعزّي النَّفسَ عنهُ بالتَّأسيوما یَبكونَ مثلَ أخي ولكِنْ 

بكثرة الباكین من ،لتحصر تعزیتها على نفسها »لولا«الامتناعالخنساء تستخدم أداة 
هذا في ما یتعلق ووقوفهم معها عند حاجتها لهم،فهي تتصبر وتستأنس بفضلهم حولها،

وتعود مرّة أخرى بعزائها لنفسها بالصبر والتأسّي،بالبیت الأول أما في البیت الثاني فتقرّ 
(4)یصلها كل من هو حي فتقول:التي لا بدّ أن لصورة الموت،

والدهر في صرفه حولٌ و أطواربد من میتةٍ في صرفها عبرٌ لا

وتظل الخنساء معزیة لنفسها مدركة حقیقة الموت التي لا مفرّ منها فتستسلم  لهذه 
فنلاحظ أنّ الخنساء تنقل أحزانها إلى 

وتحولت إلى الطلاقة والإرادة العفویّة،فهي ترفعت عن الدموع والعویل والنّواح،عقلها
المنطقي،فاستدرجت وتماشت مع كل هذه الصّفات فنتجت عنها والاهتداءوالتملك النفسي 
وهذا ما أوحت إلیه كلمة لا بدّ في سیاق البیت والإقرار بالعجز،الاستسلامقدرة كبیرة على 

الشعري.

.27الآیة :سورة الرحمان،(1)
.32صالمصدر السابق،،الخنساء،الدیوان(2)
.58.84المصدر نفسه،ص (3)
.47المصدر نفسه،ص(4)
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(1)وتجدها أیضا في موضع آخر تقرّ بضعفها فتقول:

وَ ایسرُ ممَّا قدْ لقیتُ یشیبُ تَقولُ نِساءٌ: شِبتِ من غیرِ كَبْرَة ٍ 

وَ كیفَ وَ قدْ افردتُّ منكَ یطیبُ أقولُ: أبا حسّانَ: لا العَیشُ طَیّبٌ 

یع العیش بطیب وهناء،فالهموم في هذین البیتین تجسّد الخنساء نفسها التي لا تستط
في العیش بعد أن فقدت الاستمرارولم تستطیع التي عاشتها جعلتها تكبر من غیر كبرة،

أتیها السّعادة ونلاحظ أن صوّر العزاء تتكرّر عند الخنساء تفمن أین أخویها وصارت وحیدة،
(2)معبّرة عن المصیر الذي لا مفرّ منه في قولها:

كذاكَ لكلِّ فتًى مصرعُ مضَى وسنَمْضي على إثْرهِِ 

(3)وتقول أیضا في موضوع آخر:

یُبقي الزمانُ على شيءٍ ولا یذرُ.أَخنى على واحدٍ ریبُ الزمانِ وما

عبّرت الخنساء في هذین البیتین عن الزّمان الذي یمضي ،ویتغیّر من حین 
لأنّ هذه هيّ الحیاة أتت هكذا،فلا یمكنها تغییر هذا جمعاء هو الموت،لآخر،ومصیر الأمّة 

(4)وما سیصیبها سیصیب غیرها فتقول:القدر،فالموت سیلحق كلّ إنسان مهما كان الأمر،

وصارَ مسحاً لمجاري القطارْ إنْ یَكُ هذا الدّهرُ أوْدَى بِهِ 

حبلٍ مرَّةً  لاندثارْ وكلُّ فكلُّ حيٍّ صائرٌ للبلى

لإدراكها أن الإنسان خلق والصبر،،في قول الشاعرة نوع من الإستئناسنلحظ 
وتأكّد أنّ كل شيء سینتهي،ولا یسلم منه أحد،فكلّ حيّ سیعرّض لهذا الأخیر،للإبتلاء،

للحیاة المیاه في البحار،فتستسلمىولیس في الدّنیا سوى لحظات عابرة تسوقها الأقدار مجر 
وللقدر خیره وشرّه.بما فیها،

.15صالمصدر السابق،(1)
.92صالمصدر نفسه،(2)
.73صالمصدر نفسه،(3)
.70صالمصدر نفسه،(4)



الثالث:                                                                  مواضیع الصورة الفنیة في شعر الخنساءالفصل 

72

وتأتي بصورة تحثّ فیها نفسها على الصّبر،وهذا ما یدلّ على أن الخنساء ترفعت عن 
(1)البكاء والنّدب في قولها:

وإنْ تجزعِ النفسُ أشقَى لهافإنْ تصبرِ النَّفسُ تَلْقَ السُّرورَ 

یومَ الكریهة أبقَى لهانُهِینُ النفوسَ وهُوْن النُّفوسِ 

وهنا تدرك الخنساء أن السعادة لا تأتي إلا بالصبر،فإن لم تتحلّى بهذه الفضیلة لن تجد 
فلِمَا علیها أن تهین نفسها التي لا تستحق تلك الإهانة السّعادة أبداً،بل ستشقى أكثر فأكثر،
لا مفرّ منه فتقرّ الخنساء أخیراً بأن فالموت واحد ،!والعذاب،ولما الجزع والألم والحصرة

(2)وتعبر عن هذا في قولها:الصبر خیرٌ من البكاء والدّموع،

برَ خیراً  مِنَ النّعلَینِ والرأّسِ الحَلیقِ ولكنّي وجدتُّ الصَّ

ن شدیدین في صورة في هذا البیت تعتذر الخنساء عن ما قامت به من بكاء وحز 
أن تحلق وتضرب به ذ تعترف بوضوح أنّها وجدت الصبر خیرا من إ،متأسفة مستسلمة

مثلما یفعلن الجاهلیات إذا فقدن كریماً فهذه الصورة التي رسمتها الخنساء فتعفره بنعلین 
.لنفسها ترجع إلى إدراكها لحقیقة الموت الذي یرمي بسهامه القاتلة جمیع النّاس

(3)وهذا ما عبّرت عنه في قولها:

وَلَیسَ لِمَن قَد غالَهُ الدَهرُ مَرجِعُ الدَهرَ یَرمي ما تَطیشُ سِهامُهُ أَرى

فمن تلقاه المنیّة لا یمكنه الرّجوع تأكد الخنساء على أن الموت حق على كل إنسان،
هذا المصیر حتميّ أبدي.لأنمنها،

شتى تتجسد فیه قیم نجمل القول إلى أن موضوع العزاء في شعر الخنساء یحمل عبراً 
وعبراً تحمل معاني لصورة إنسان مدرك ومتیقن لحقیقة الموت،وهذا ما یبدوا في هذا إنسانیة،

التي تفرض حتمیة الموت والاستسلامالجانب الذي یحمل أروع الصّور الدّالة على الصّبر 

.121صالمصدر السابق،(1)
.103صالمصدر نفسه،(2)
.96صالمصدر نفسه،(3)
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الصبر لذي یفرض علیها فالشاعرة عبّرت عمّا في نفسها إزاء ذلك المصیر اوالفناء،
من هذه الحقیقة الصعبة.دولا مفر فلا رفث ولا رجوع،،والاستسلام
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الخنساء مولدها وألقابها: 

من أبرز شاعرات العرب المخضرمین، وهي "تماضر بنت عمر وابن الحارث ابن 
الشرید السلمي، واحدة من أبرز شاعرات العرب منذ العصر الجاهلي، وحتى الساعة، ولدت 
تماضر ولم یسجل میلادها أحد، ولم تكن هناك یتنبأ لها بالدیوع والشهرة، حتى یهتم فیه 

ضر، فقد حاول الكثیرون من الباحثین المعاصرین تحدید یوم بالیوم الذي ولدت فیه تما
... ومنهم من مولدها، فمنهم من رأى لها یوم ولادة ارتاح له ومنهم من آثر نهج الأقدمین

توسط بین الاتجاهین فرضي بتاریخ میلادها عاما، فالمستشرق جبرییلي جعل تاریخ الولادة 
.)1(یسوعي والأستاذ إفرام البستاني"م، وتبعه من العرب الأب لویس شیخو ال575

ولم تختلف كتب التراجم في تحدید میلاد الخنساء بأنه كان في الجاهلیة أم الإسلام، 
لكن الخلاف كان قائما في تحدید سنة المیلاد، والأرجح أنها مولودة في جزیرة العرب عام 

(2)م.575

تعد كذلك من أشعر النساء وأشعرهن في ویقال عنها بأنها شدیدة أو خارقة الجمال، و 
زمانها، حتى قیل عنها أنه " لا یجرأ أحد على التهجم علیها أو التحدث عنها، إلا لقي ما 

.(3)یسوؤه، لذا لم یتكلم علیها أحد، ولم یتفوه شاعر بشيء یمكن أن تنقله وتحمله الألسن"

ولقبت بالخنساء لعدة اعتبارات من بینها:

أنثوي یشیر إلى الشعریة النسویة البكائیة في مقابل الشعریة الذكوریة الفحولیة...، " أنه لقب
.فلقد مثلت الخنساء البقرة الوحشیة أو النعجة من ألمها مقابلا رمزیا للثور الوحشي" (4)

، فیقول:)1(مما جعل لبید بن ربیعة یسمى (الخنساء) في معلقته البقرة الوحشیة

ه، 1425، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، 2الخنساء، الدیوان، تحقیق حمدو طماس، ط)1(
.5م، ص 2004

م .2005،دار الجیل،1ابن خاتمة الخیري،موسوعة أعلام العلماء والشعراء والأدباء العرب والمسملین،ط (2)

.9الخنساء، الدیوان، تحقیق حمدو طماس، ص (3)

.68، ص2009االله بن أحمد الفیقي، ألقاب الشعراء، ط&، عالم الكتب الحدیث، إربد، الأردن، عبد (4)
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)2(لفریر فلم یرم عرض          الشقائق طوفهما وبغامهاخنساء ضیعت ا

"ولقبت بالخنساء، كنایة عن الضبیة، وكذلك الدلفاء، والذلف قصر في الأنف، ویریدون 
.)3(به أیضا أنه من صفات الضباء"

وتعدد ألقابها راجع إلى حسن جمالها.

الخنساء وأزواجها وأولادها: 

لما ردت الخنساء درید خطبها رواحة بن عبد العزیز السلمي، ثم مات فتزوجها عبد االله 
بن عبد العزي من بني خفاف، فولدت له عبد االله بن عبد العزي، ویكنى أبا شجرة، 

موداس بن أبي عامر السلمي فولدت له العباس ویزید وحزن (وقیل معاویة)، وعمرا 
الأغاني بني مرادس كلهم كان شعارا وعباس أشهرهم وأفرسهم وسراقة وعمرة، وقال في 
وأسودهم ومات في الإسلام.

وللخنساء أخوان معاویة وصخر، و قال بعضهم أن صخرا كان أخاها لأبیها ومعاویة 
لأبیها وأمها، وكان یقال لمعاویة فارس الجون، والجون من الأضداد یقال: للأبیض والأسود، 

أحبهما إلیها، لأنه كان حلیما مودا محبوبا في العشیرة شریفا في قومه، وكان وكان صخر 
.)4(خر أجمل رجل في العرب، وفي أخویها قالت أجمل قصائدها"

إسلامها: 

لقد أسلمت الخنساء في أواخر حیاتها وأخلصت لدینها الجدید، ومما یروى من هذا 
وعلیها صدر لها من شعر، فقالت لها عائشة: یا القبیل أنها دخلت على أم المؤمنین عائشة،

خنساء، إن هذا لأقبیح، قبض رسول االله صلى االله علیه وسلم، فما لبست هذا، قالت: إن له 
قصة، قالت: زوجني أـبي رجلا وكان سید معطاء فذهب ماله وقال: إلى من یا خنساء؟ 

.69ینظر: عبد االله بن أحمد الفیقي، المرجع نفسه، ص)1(
.171، ص 2008، دار صادر بیروت، لبنان، 2لبید بن ربیعة، الدیوان، ط)2(
.7، المطبعة الكاثولیكیة، بیروت، ص1أنیس الجلساء في شرح دیوان الخنساء، تحقیق لویس شیخو الیسوعي، ط)3(
.10،11أنیس الجلساء في شرح دیوان الخنساء، ص ص )4(
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ما، فجعل زوجي أیضا قلت: إلى أخي صخر فأتیناه، فقسم ماله شطرین، فأعطانا خیره
یعطي ماله شطرین.

إلا أنها لم تدع ما كانت علیه من ثناءها على «ورغم دخول الخنساء في الإسلام،
أبیها وأخویها وبلغ وجدها على صخر أنها عمیت من البكاء، فلما كانت خلافة عمر أقبل 

البكاء إلا بعد إدراكها بها بنوا عمها إلى عمر بن الخطاب، وأخبروه بأنها لم تكف بعد عن 
للإسلام، حتى أن مآقي عینیها قد قرحت من شدة بكائها على السادات، فطلب منها أن تتقي 

.)1(»االله، وطلب منها الكف عن البكاء لأنه لیس من صنع الإسلام

هذا یعني أن الخنساء كانت جاهلیة لم تدرك الإسلام إلى بعد أن عاشت سنین طویلة 
من عمرها.

شعرها والعوامل التي ساعدت على قوله:

من تفوق عن -من شواعر العرب–من المعروف أنه لا یوجد قبل الإسلام وبعده 
أفضل من الرجال لما في شعرها من قوة «الخنساء في جودته وحلاوته ورقة ألفاظه وقد تعد

الفخر فلأن أباها أمثل قومه الرجولة ورقة الأنوثة وقد غلب في شعرها الفخر والرثاء، أما 
وأخویها خیر لمضر، وأما الرثاء فلفجیعتها فیهم وطول وجدها علیهم والأسى یدق الشعور 

.)2(»ویرق العاطفة، ویفتق القریحة في الرجل فكیف به في المرأة؟

ولم یكن للخنساء الكثیر من الشعر قبل مقتل أخویها صخر ومعاویة، ولما قتلا سال 
ع من عینیها، وانبعث الشعر من صمیم قلبها فأتت بشعرها الموسوم بالمراثي معجبا الدم

معجزا، لذلك عدوها في الطبقة الثانیة من أصحاب المراثي بعد المتمم بن نویرة.

ویؤكد ذلك "الأستاذ كرم البستاني في مقدمة "دیوان الخنساء" والخنساء من شواعر 
أجمع الشعراء ورواة الشعر القدماء على أنه لم تكن امرأة قبلها العرب المعترف لهن بالتقدم،

.20، 19ینظر: أنیس الجلساء في شرح دیوان الخنساء، ص ص )1(
.150أحمد حسن الزیات، تاریخ الأدب العربي، ص )2(
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ولا بعدها أشعر منها في الرثاء... قیل لجریر من أشعر الناس؟ قال أنا لولا الخنساء، قیل : 
:)1(لما فضلتك؟ قال: لقولها

ابقى لنا ذنباً واستوصلَ الرَّاسُ إنّ الزّمانَ وما یَفنى له عَجَبٌ 

)2(بالحالِمِینَ فَهُمْ هامٌ وأرْماسُ كلَّ مجهولٍ وفجعناابقى لنا 

إن شعر الخنساء بوجهة نظرنا الخاصة لم یتأتى من فراغ وإنما مهدت له مجموعة من 
العوامل والأسباب، التي نعتبرها من بین أبرز المحفزات التي ساعدت الشاعرة على تفوقها 

لم یكن «، ولا بأس أن نذكر بعض من تلك العوامل بحیثوامتیاز شعرها بالعذوبة والجمال
الشعر الجاهلي كله على نساق واحد في ألفاظه ولغته، فمن الطبیعي أن یتفاوت وفقا لعاملین 

ونلاحظ من )3(»أولهما: اختلاف بیئة الشعر، وثانیهما: اختلاف الموضوع الذي یتناوله
خلال هذا الكلام أن الإنسان ولید بیئته التي یعیش فیها، وكل ما یحدث في تلك البیئة 
ینعكس على أشعارهم، فهناك من یسكن الحاضرة ویحیا حیاة مستقرة، فینعكس ذلك على 
لغته، حیث یمتاز هؤلاء الشعراء برقة الألفاظ وعذوبتها، والخنساء واحدة من هؤلاء الذین 

بمولدها في البادیة الحجازیة في عصر الجاهلیة قبیل الإسلام ولیس كما «یئتهمتحددت ب
یعتقد أهل البادیة همجا تقطع أوصالهم الحروب، فقد كانت لهم معارفهم التي عملت في 

.)4(»إنضاجها أذهانهم الصافیة، ونظراتهم الصادقة إلى الطبیعة وحاجتهم إلى الحیاة

)5(هو تشكل قبیلتها من ثلاث طبقات هي:آنذاكبه بیئة الخنساء ولعل أهم ما اتسمت 

الرابط بینهم الدم والنسب، وهم ركیزة القبیلة.الأبناء:-1
الذي تمارس علیهم نوع من الطبقیة المجلوبون من بلاد أجنبیة مجاورة لهم :العبید-2

ولاسیما الحبشة.

، مركز سعود الیاطین الخیري للتراث والثقافة، قسم الدراسات والبحوث 7عبد االله الدامغ، الأدب المثمن، د ط، ج)1(
.95، ص 2003والنشر، الریاض، 

. 74مرجع سابق،صحمدوا طماس،تحقیقالدیوان،الخنساء،)2(
.201م، ص 1960معارف، مصر، ، دار ال1الأسد ناصر الدین، القیان والغناء في العصر الجاهلي، ط)3(
.7دیوان الخنساء، تحقیق حمدو طماس، ص)4(
.7ینظر: المرجع نفسه، ص)5(
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وهم عتقاء القبیلة.:الموالي-3

وهؤلاء كلهم یخضعون لقانون اجتماعي واحد، فرضته البیئة التي تعد من "أعظم 
العوامل المؤثرة في الأدب، بل هي في واقع أمرها، وقوة وقعها تعتبر الخالقة لبعض فنونه 
المكونة لأكثر عناصره، فإنها تخلع علیه جمیع ألوانها وتهب له كل مظاهرها لیس ذلك 

الإنسان فحسب، بل شأنها مع الحیوان... فالرجل الذي یعیش في شأنها مع الأدیب أو مع 
)1(الصحراء یألف مناظرها ویأسس إلى كواسرها، وقد یعشق حیواناتها ویتخذ منها أصدقائه"

ونخلص القول أن الخنساء بدویة، كانت تعیش في وسط ممیز ذو طابع خاص، ترعرعت 
خصیتها البارزة، سواء من الناحیة فیه منذ طفولتها وساعدها ذلك المكان في تكوین ش

الاجتماعیة أو الفكریة أو الأدبیة، ولم تكن تلك البیئة حكرا فقط على الخنساء، بل على 
شعراء جاهلیین آخرون أثرت علیهم عوامل البیئة خاصة في كتابة الشعر، ونذكر من بینهم: 

خنساء من أهم الحوافز امرؤ القیس، عنترة بن شداد، ولعل البیئة والظروف التي عاشتها ال
التي ساعدتها على نظم شعرها متسما بالرثاء، الذي له قیمة كبیرة في شعرها.

قیمة الرثاء في شعر الخنساء:

فالمراثي فن له خصائصه في الإطار العام للشعر «یقال أن أصعب الشعر الرثاء،
، أو تحقیق الطموح... القدیم، وهي على أي حال لا تمثل الشاعر في موقف تحدید الإرادة

إنما تمثل موقف الشاعر الحزین إزاء المصیر ثم هي تمتاز بكونها وثائق نفسیة بالغة 
الأهمیة، لأن أصحابها یتحدثون عن أصعب مواجهة للكون... ولم یصلنا من رثاء الجاهلیة 
شيء كبیر، وأكثر ما وصل إلینا منه هو لشعراء مخضرمین كلبید ومتمم بن نویرة 

.)2(»ساءوالخن

وهو ما یهمنا في هذا الجانب رثاء الخنساء، وقیمته في شعرها.

رثاء الخنساء هو عاطفة صادقة في حزنها، أو هو لوعة الأخت على أخیها، أو هو -1
نغمة الألم، تتصاعد مكرورة في بدایة بلا نهایة وتتماشى نبرات العاطفة في اختلاف 

.9-8م، ص ص 1949عبد العظیم على قناوي، الوصف في الشعر العربي، د ط ، مكتبة ومطبعة مصطفى الثاني، مصر، )1(
.124مصطفى عبد الشافي الشوري، شعر الرثاء في العصر الجاھلي، ص)2(
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تموجاتها، في اندفاعها وثورتها، وفي ركودها وانكسارها، في تبویق عزتها، وفي إرعاد 
ي أسفلها المتلدم.تهدیدها، في حبها المضطرح وف

وتبدوا الخنساء كإحدى النساء النوادب اللواتي یقمن حول النعش في تموج جسمي -2
وروحي، ویصعدن مع كل حركة نفرة، إذ في دیوانها قصائد ومقطوعات بحور مختلفة الوقع 
تقودها ذكرة الأعمال المجیدة، ومآتي صخر الحمیدة، وتستنیر بأضواء محیا الفقید فلا ترتیب 

تنسیق، ولا تحلیل، ولا تعمق ولا حدة تألیف ولا انحصار في موضوع إنما یكفي خیال ولا
صخر وطیفه، وإذا القصائد تتقلب كلها تقریبا بین رثاء وتعداد أعمال وصفات، وبین بكاء 
وفخر وتهدید، وصخر نقطة الدائرة یدور كل شيء نحوه ویقال كل شيء لأجله، في انفجار 

وسهولة قد تظهر أحیانا مائعة.فیاض، وسلاسة رائعة 
وهكذا نرى أفكار الخنساء لا تتبدل فهي في جمیع القصائد تبرز في جو من الغلو، -3

یجعله الألم مقبولا، مهما تجاوز الحدود وكثیرا ما تفتتح الخنساء قصائدها بمناجاة عینها، 
إلى صیغ المبالغة وكثیرا ما تستنزف العینین وتستقطرهما دموعا قرحتهما، وكثیرا ما تعتمد 

للتشدید والتقریر، وإلى تقطیع البیت الواحد، تقطیعات موسیقیة هدارة، تخرج بنا عن جو 
الأنوثة، وتلتحق بنبرات البطولة فتقول:

... وهكذا كان صخر، دموع حیاة وقطرات فؤاد، وكانت الخنساء عنوان العطف ورمز 
.)1(الإخاء والوداد"

للرثاء قیمة كبیرة في الشعر الجاهلي عامة وعند الخنساء خاصة، ومما سبق نستنتج أن
لأنها امرأة، والمرأة بطبیعة الحال تملك عواطف جیاشة ومرهفة، وحنان وسخاء أكثر من 
الرجل، وتحضر الدمعات الرقیقة في عینیها، ویتهكم قلبها، فتنظم لسمسات شعریة متسمة 

بالغناء والفن.

قصیدة: قلب غیر مهتضم

وابكي لصخرٍ بدمعٍ منكِ مدرارِ --عینُ فِیضي بدَمْعٍ منكِ مِغْزارِ یا
كانَّما كحلتْ عیني بعوَّارِ --انّي ارقتُ فبتُّ الَّلیلَ ساهرةً  

.292- 291حنا الفاخوري، الجامع في تاریخ الأدب، الأدب القدیم، ص ص )1(
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وتارَةً  أتَغَشّى فضْلَ أطْمارِي--ارعى النُّجومَ وما كلّفتُ رعیتها 
نْمِي رَجْعَ أخبارِ مخبّراً قامَ یَ --وقَدْ سَمِعْتُ فلمْ أبْهَجْ به خَبراً 

ریحِ وقدْ  سوَّوا علیهِ بالواحٍ واحجارِ --قالَ ابنُ امّكِ ثاوٍ بالضَّ
منَّاعِ ضیمٍ وطلاُّبٍ باوتارِ --فاذهبْ فلا یبعدنكَ االلهُ منْ رجلٍ 
مركَّباً في نصابٍ غیرِ خَوّارِ --قدْ كنتَ تحملُ قلباً غیرَ مهتضمٍ 

جلدُ المریرةِ  حرٌّ وابنُ احرارِ --صورَتُهُ مثلَ السّنانِ تُضِيءُ اللّیلَ 
وكلُّ نفسٍ الى وقتٍ ومقدارِ --ابكي فتى الحيِّ نالتهُ منیَّتهُ 
قَة ٌ  وما اضاءتْ نجومُ اللَّیلِ للسَّاري-- وسوْفَ أبكیكَ ما ناحَتْ مُطَوَّ
حتى تعودَ بیاضاً جؤنةُ  القارِ -- ولا أُسالِمُ قوْماً كنتَ حَرْبَهُمُ 

عمِیمَةً  من نِداءٍ غیرِ إسرارِ --سلیماً وعوفاً انْ لقیتهمُ ابلغْ 
هل تَعرِفونَ ذمامَ الضّیفِ والجارِ؟--أعني الذینَ إلَیْهِمْ كانَ منزلُهُ 

حتى تُلاقَى أُمُورٌ ذاتُ آثارِ --لوْ منكمُ كانَ فینا لمْ ینلْ ابداً 
مْ تَدفَعوا عَنْهُ بإخْفارِ فیكمْ فلَ --كأنّ ابنَ عَمّتِكُمْ حقّاً وضَیفَكُمُ 

وشَمّرُوا إنّها أیّامُ تَشمارِ --شُدّوا المَآزِرَ حَتّى یُسْتَدَفّ لكُمْ 
في كلّ نائِبَةٍ  نابَتْ وأقدارِ --و ابكوا فتى البأسِ وافتهُ منیَّتهُ 
یَنْبُذْنَ طِرْحاً بمُهْراتٍ وأمْهارِ ً --لا نَوْمَ حتى تَقودوا الخَیلَ عابِسَة 

عِنْدَ البُیوتِ حُصَیناً وابنَ سَیّارِ --حفروا حفرةً  فالموتُ مكتنعٌ تاو
رَحضَ العَوارِكِ حَیضاً عندَ أطهارِ --او ترحضوا عنكمُ عاراً تجلَّلكمْ 
حَلّتْ على طَبَقٍ مِنْ ظَهرِها عارِ ً -- والحَرْبُ قد رَكِبَتْ حَدْباءَ نافِرَة 

رَاموا الشّكیمَةَ  من ذي لِبدَةٍ  ضَارِ -- كأنّهُمْ یَوْمَ رامُوهُ بأجمُعِهِمْ 
یفري الرّجالَ بانیابٍ واظفارِ --حامي العَرینِ لدى الهَیجاءِ مُضْطَلعٌ 

ماضٍ على الهَوْلِ هادٍ غیر مِحیارِ --حتى تَفَرّجَتِ الآلافُ عَنْ رَجُلٍ* 
ٌ◌بمزبدٍ منْ نجیعِ الجوفِ فوَّارِ --تجیشُ منهُ فویقَ الثَّدي جائفة
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ة:ــمـاتـخ

أنیمكن »الصورة الفنیة في شعر الخنساء«ـفي ختام بحثنا المتواضع الموسوم ب
متوصل إلیها وهي كالآتي:الستنتاجاتالاأسجل مجموعة من 

من أعطى اتسعت دائرة الصورة الفنیة في عدة تعریفات حیث نجد الكثیر من الباحثین 
مما جعلها محور جدال بین النقاد العرب القدامى والمحدثین تعریفا شاملا لمصطلح الصورة،

شعر الخنساء كما نجد أهمیة بالغة ووظیفة شاملة تقوم بها الصورة في الشعر.والغربیین،
ولكل نوع منها حضور واسع التشبیه والإستعارة والكنایة،ان بلاغیة هي:مرسوم بصوّر وألو 

بغیة منها في تنبیه وجلب المتلقي لتذكیره بمكانة في شعرها خاصة التشبیه بأشكاله المبدعة،
الأهل والأحبة في تمجید وتخلید ذكرى المرثي.

درف الدموع الغزار تمثلت معظم مراثي الخنساء في ندب الموتى والبكاء علیهم و 
ا طیلة حیاتها إثر إحساسها للتعبیر عن الحزن الكبیر الذي سكن قلب الشاعرة وصاحبه

بالفجیعة التي لحقت بها عند فقدانها لأعز الناس إلى قلبها إذ كان البكاء الوسیلة الوحیدة 
للتعبیر عن مشاعر الحزن خاصة عند المرأة باعتبارها منبع الحنان والرقة.

ما صورت الخنساء المراثي التأبینیة بشكل تمدح فیه المرثي وتعدد مناقبه وصفاته ك
والجود والكرم وغیرها من النبیلة التي كان یتحلى بها المرثي من صور القوة والشجاعة،

الصفات.

استسلمت الخنساء في عنصر العزاء إلى حقیقة الموت التي لا مفرّ منها معبرة عن 
وجل.الله عزإیمانها بقدرة وقضاء ابمقرةصبرها،

الإیمان بالقضاء أخیرا ندرك أن شعر الخنساء یحمل عبرا متعددة في الحیاة منها:
أما لأنهما أساس طهارة النفس،والاستسلامالدعوة إلى الصبر والرضا والقدر خیره وشره،
و االله عز وجل أن أدعأخیراهما إلا تعبیر عن مشاعر إنسان ضعیف البكاء والعویل ما

نال إعجابكم.یكون بحثي هذا قد 
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ملـخـص:
،التي تعد من أهم »الصورة الفنیة في شعر الخنساء«تناول هذا البحث موضوع

والتي تبرز فیها أهمیة الشعر حیث یضم المواضیع المدروسة من قبل الباحثین والدارسین،
العناصر التي یقوم علیها هذا الموضوع من تعریفات للصورة وأهمیة ووظیفة هذا البحث أهم 

بالإضافة إلى الأشكال البلاغیة الموجودة في شعر الخنساء.
وتناول هذا الموضوع أیضا موضوع شعر الخنساء ألا وهو الرثاء بمحاوره وصوّره 

المتعددة.
ومدى ول ترجمة لحیاة الشاعرة ونسبها،وفي الأخیر تعرض هذا البحث إلى ملحق تنا

قیمة الرثاء في شعرها.
في إطار موضوع المتوصل إلیها،الاستنتاجاتثم ختمنا بحثنا هذا بحوصلة لأهم 

الصورة الفنیة.
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Résumé :

Le sujet dont il est question traitera de l’image stylistique

(artistique) dans la poésie d’El Khansaa qui se trouve être l’un des sujet

les plus traités par les chercheurs en littérature en raison de l’intérêt

poétique de ses textes.

Ce travail de recherche portera sur les éléments suivant :

- Définition de l’image, de se pertinence et de sa fonction.

- Etude des figures stylistiques présentes dons la poésie dEl

Khansaa.

Plus, ce travail sera consacré à la poésie proprement dite d’El

Khansaa et se fixera sur la poésie de « deuil » sous routes ses formes :

sujets, images.

Nous essayerons, à la fin de ce travail, d’introduire un index

relatant la vie de cette poétesse et l’importance de sa poésie, notamment

celle du deuil dans la littérature en généra, suivi une mise au point des

différentes notions portant sur l’image stylistique et sa pertinence

auxquelles nous sommes parvenues.
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